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الملخص

تتنــاول هــذه الدراســة دور المعلمــن الفلســطينيين في القــدس الشــرقية في مواجهــة سياســات أســرلة 
التعليــم التــي تســعى إســرائيل إلــى فرضهــا منــذ عــام 2015 وحتــى 2024م، مــن خلال سياســات 
وزاريــة وخطــط خماســية تهــدف إلــى إعــادة تشــكيل وعــي الطــاب الفلســطينيين. تركّــز الدراســة 
ــى ممارســة  ــة إل ــدي في نقــل المعرف ــاً، يتجــاوز دوره التقلي ــاً وثقافي ــه فاعــاً تربوي ــم بوصف ــى المعل عل
أشــكال متعــددة مــن المقاومــة التربويــة، الصامتــة والمعلنــة، عبــر اســتراتيجيات تعليميــة وأنشــطة 

لامنهجيــة تعــزز الوعــي النقــدي والانتمــاء الثقــافي. 

اعتمــدت الدراســة منهجــاً نوعيــاً، مــن خــال دراســة حالتــن مــن مــدارس القــدس الشــرقية )ذكــور 
ج/م، بنــات ر/و(، بهــدف تحليــل تبايــن الاســتجابات بــن نمــاذج المقاومــة والامتثــال لسياســات 
الأســرلة. وأظهــرت النتائــج أن المعلمــن يشــكّلون خــط الدفــاع الأول في مواجهــة هــذه السياســات، 
وأن فاعليــة دورهــم ترتبــط بدرجــة التفاعــل مــع المجتمــع المحلــي والدعــم الإداري داخــل المدرســة. 
وعلــى الرغــم مــن القيــود الميدانيــة والأمنيــة التــي حــدّت مــن الوصــول المباشــر إلــى بعــض البيئــات 
التعليميــة، تُبــرز الدراســة أهميــة التعليــم كمســاحة مواجهــة ثقافيــة مــن خــال إبــراز المعلــم كفاعل 
ــدس، وتوصــي  ــة في الق ــى أداة تحرري ــم إل ــل التعلي ــافي، وتحوي ــة الاســتعمار الثق رئيســي في مواجه
الدراســة بتعزيــز أطــر الدعــم التربــوي والمجتمعــي للمعلمــن الفلســطينيين في القــدس الشــرقية، بمــا 

يحمــي دورهــم التربــوي ويحــدّ مــن تأثيــر سياســات أســرلة التعليــم علــى الطلبــة.

كلمــات مفتاحيــة: أســرلة التعليــم؛ القــدس الشــرقية؛ التعليــم التحــرري؛ الخطــة الخمســية 
الإســرائيلية؛ البجــروت. 
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The Role of Palestinian Teachers in Resisting the Israelization of Education in East 
Jerusalem (2015–2024): Strategies and Experiences

Rabee Bader

Birzeit University

This study examines the role of Palestinian teachers in East Jerusalem in confront-
ing Israelization policies imposed on the education system between 2015 and 2024 
through ministerial measures and Israeli five-year plans aimed at reshaping Pales-
tinian students’ consciousness. It conceptualizes teachers as pedagogical and cultur-
al actors whose role extends beyond knowledge transmission to encompass multiple 
forms of educational resistanceboth overt and covert implemented through alternative 
teaching strategies and extracurricular practices that foster critical awareness and 
cultural belonging.

The study adopts a qualitative methodology based on two case studies conducted in 
East Jerusalem schools (J/M Boys’ School and R/W Girls’ School) to analyze vari-
ations between models of resistance and compliance with Israelization policies. The 
findings demonstrate that Palestinian teachers constitute the primary line of defense 
against these policies, and that the effectiveness of their resistance is closely linked 
to the degree of community engagement and administrative support within the school 
environment. Despite fieldwork and security-related constraints that limited direct 
access to certain educational settings, the study highlights education as a key site of 
cultural confrontation by positioning teachers as central agents in resisting cultural 
colonialism and transforming education into a liberatory tool in Jerusalem. The study 
recommends strengthening pedagogical and community-based support frameworks 
for Palestinian teachers in East Jerusalem to mitigate the impact of Israelization pol-
icies on students.

Keywords : Israelization of Education; East Jerusalem; Liberatory Education; Israeli 
Five-Year Plan; Bagrut.
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المقدمة

شــهد قطــاع التعليــم في القــدس الشــرقية منــذ عــام 2015م تصعيــداً ملحوظــاً في السياســات 
ــي  ــل المدرس ــط التموي ــر رب ــيما عب ــرائيلي، ولا س ــاج الإس ــرض المنه ــى ف ــة إل ــرائيلية الهادف الإس
بتبنّــي شــهادة الثانويــة العامــة الإســرائيلية )البجــروت(، وتكثيــف التدخــات الإداريــة والأمنيــة 
في المــدارس الفلســطينية. وتشــير تقاريــر بحثيــة وحقوقيــة إلــى ارتفــاع عــدد المــدارس التــي تعتمــد 
ــن  ــد ع ــا يزي ــى م ــام 2012م إل ــل ع ــن 15 مدرســة قب ــل م ــن أق ــج م ــاج الإســرائيلي أو المدم المنه
50 مدرســة بحلــول عــام 2020م، إلــى جانــب تزايــد أعــداد الطلبــة الملتحقــن بمســار البجــروت، 
ــرائيلية )2018– ــية الإس ــة الخمس ــة بالخط ــة المرتبط ــوط التنظيمي ــة والضغ ــز المالي ــاً بالحواف مدفوع

ــل  ــدس، وجع ــة في الق ــة التعليمي ــكيل البيئ ــادة تش ــول في إع ــذا التح ــهم ه ــد أس 2023م(. وق
ــر)بدوي، 2021(. ــي مباش ــل سياس ــاحة تدخ ــطينية س ــة الفلس المدرس

علــى الرغــم مــن السياســات الإســرائيلية المتتاليــة، مثل سياســة نفتالــي بينيــت )2015–2018م(، 
والخطــط الخمســية الأولــى )2018–2023م( والثانيــة )2023–2028م(، التــي تهــدف إلــى أســرلة 
ــزال يشــكّل  ــا ي المناهــج الدراســية في مــدارس شــرق القــدس، إلا أن دور المعلمــن الفلســطينيين م
ــة  ــة التعليمي ــماً في العملي ــون دوراً حاس ــداف؛ إذ يلعب ــذه الأه ــق ه ــام تحقي ــي أم ــق الرئيس العائ
بوصفهــم الوســيط الأساســي بــن المنهــاج والطالــب، ونقطــة الاشــتباك المباشــرة بــن السياســات 

المفروضــة والواقــع التعليمــي اليومــي داخــل الصفــوف.

وفي هــذا الســياق، لا تقتصــر سياســات الأســرلة علــى تغييــر المحتــوى التعليمــي فحســب، بــل تمتــد 
لتطــال المعلمــن الفلســطينيين بشــكل مباشــر، عبــر ضغــوط مهنيــة وإداريــة وأمنيــة متزايــدة، مــا 
يجعلهــم في موقــع مــزدوج: هدفــاً لهــذه السياســات، وفي الوقــت ذاتــه فاعــاً مركزيــاً في الحــد مــن 

تأثيرهــا.

مــن هنــا يتســاءل البحــث كَيــف تُؤثــر جهــود المعُلمــن الفلســطينيين في مــدارس شــرقِ القُــدس 
علــى الحــدّ مــن تأثيــر أســرلة المناهــج الدراســية علــى الطُــاب الفلســطينيين؟

رغــم تعــدد الدراســات التــي تناولــت دور المعلمــن الفلســطينيين في الحــد مــن تأثيــر أســرلة المناهــج 
الدراســية في القــدس، مثــل غبارية )2021(، قــدح )2023(، مصــاروة )2022(، عليان )2019(، 
تقاريــر لجــان أوليــاء الأمــور )2023(، مؤسســة الحــق )2023(، والائتــاف الأهلــي )2022(، إلا 
أن معظمهــا لــم يُســلّط الضــوء بمــا يكفــي علــى المخاطــر المباشــرة التــي يواجهــا المعلــم الفلســطيني، 
خاصــة مــع تصاعــد السياســات الإســرائيلية المرتبطــة بالخطــة الخماســية الثانيــة )2023–2027( 
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وحــرب الإبــادة علــى غــزة)1(. 

تهــدف هــذه الدراســة إلــى ســد هــذه الفجــوة مــن خــال تحليــل أثــر السياســات الإســرائيلية علــى 
ــاحة  ــى س ــم إل ــوّل التعلي ــف تح ــراز كي ــدس )2015–2024م(، وإب ــطينيين في الق ــن الفلس المعلم
ــة.  ــة الثقافي ــزاً للمقاوم ــل رم ــة، ب ــل للمعرف ــم مجــرد ناق ــد المعل ــم يع ــث ل ــة مباشــرة؛ حي مواجه
ولا تنحصــر أهميــة الدراســة في بعدهــا الأكاديمــي، بــل تمتــد إلــى الواقــع العملــي عبــر بحــث دور 

ــم في تشــكيل وعــي الطــاب الفلســطينيين. التعلي

 Pedagogy وتســتند الدراســة إلــى مفهــوم التعليــم التحــرري كمــا طرحــه باولــو فريــري  في كتــاب
of the Oppressed، إذ يــرى أن المؤسســة التعليميــة ليســت فضــاءً محايــداً لنقــل المعرفــة، بــل 

ــذا  ــتعمارية. في ه ــة الاس ــة الهيمن ــة في مواجه ــة الفكري ــز المقاوم ــة وتعزي ــاج الهوي ــادة إنت أداة لإع
ــة  ــة نقدي ــو فرييــري، بوصفــه ممارســة تربوي ــم التحــرري، كمــا طرحــه باول الســياق، يُقــارب التعلي
تتجــاوز نقــل المعرفــة إلــى تفكيــك علاقــات الهيمنــة داخــل الحقــل التعليمــي، وتمكــن الفاعلــن 
ــذا  ــن ه ــاً م ــة الســلطة )Freire, 1970(. وانطلاق ــة في مواجه ــة بديل ــاج معرف ــن إنت ــن م التربوي
المنظــور، لا يُنظــر إلــى التعليــم في القــدس الشــرقية كعمليــة محايــدة، بــل كســاحة اشــتباك معــرفي 
وثقــافي تتقاطــع فيهــا السياســات التعليميــة الإســرائيلية مــع الممارســات اليوميــة للمعلمــن، بمــا يفرز 
أنماطــاً متباينــة مــن المقاومــة والامتثــال. وعليــه، يشــكّل المعلــم الفلســطيني حلقــة مركزيــة في هــذا 

الاشــتباك، بوصفــه فاعــاً تربويــاً، وفي الوقــت ذاتــه هدفــاً مباشــراً لسياســات الأســرلة.

وتفتــرض الدراســة أن جهــود المعلمــن الفلســطينيين في القــدس تُســهم في الحــد مــن تأثيــر الأســرلة 
علــى وعــي الطــاب، ليــس فقــط مــن خــال اســتراتيجيات التدريــس داخــل الصفــوف، بــل أيضــاً 
عبــر دورهــم كوســطاء ثقافيــن يعــززون الصلــة بــن المدرســة والمجتمــع المحلــي. بهــذا المعنــى، يصبــح 

التعليــم أداة لإعــادة إنتــاج المعرفــة بوصفهــا جــزءاً مــن المقاومــة الثقافيــة.

هــذه المقاومــة لا تظهــر في شــكل خطــي أو ثابــت، بــل تتجلــى في طيــف واســع مــن الاســتجابات، 
ــة ومتجــددة، تتجســد  ــة دينامي ــي عملي ــة. فه ــردي والممارســة الجماعي ــود الف ــن الصم ــراوح ب يت
ــة  ــى نهاي ــاوم باســتمرار، دون أن تتجــه إل ــد تشــكيل الوعــي المق ــة وتعي ــاة اليومي ــل الحي في تفاصي

حتميــة، بــل تتطــور تبعــاً لاختــاف الســياقات.

)1( فقــد أصبحــت اســتهدافات الاحتــال أكثــر وضوحــاً، وكان آخرهــا اعتقــال المعُلــم محمــد أبــو لافي بتاريــخ 2025/2/1م 
 ،/https://www.wattan.net .بحجــة توزيعــه المنهــاج الفلســطيني«، وكالــة وطــن للأنبــاء، 1  فبرايــر 2025م
ــاء  ــدس، ان بن ــرائيلية في الق ــة الاس ــة التعليمي ــول السياس ــر ح ــا الاخي ــم في تقريره ــر عمي ــن عي ــدر ع ــا ص ــب م وحس

الصفــوف والمــدارس مشــروط بالالتحــاق بالمنهــاج الاســرائيلي.

https://www.wattan.net/
https://www.wattan.net/
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ولكــي يصــل الباحــث إلــى نتائــج البحــث، ســيتناول حالتــن دراســيتين تعكســان نمــاذج مُختلفــة 
مــن المــدارس في القــدس الشــرقية: مدرســة ذكــور ج/م و مدرســة بنــات ر/و. تمثــل الأولــى نموذجــاً 
للمقاومــة والتحــدي في مواجهــة سياســات الأســرلة، بينمــا تجســد الثانيــة نموذجــاً للخضــوع المباشــر 
لهــذه السياســات. ورغــم هــذا التبايــن، إلا أن الحالتــن لا تختــزلان المشــهد التعليمــي في القــدس، 
ــاب  ــن الط ــى كُلٍّ م ــرلة عل ــر الأس ــق لتأثي ــم أعم ــى فه ــاعد عل ــاً يس ــوراً مقارن ــران منظ ــل توف ب

والمعلمــن، مُســلطاً الضــوء علــى اســتجابات المــدارس المخُتلفــة بــن المقاومــة والامتثــال.

ــرقية  ــدس الش ــم في الق ــرلة التعلي ــة أس ــطينيين في مقاوم ــن الفلس ــتراتيجيات المعلم ــور اس تط
)1967–2024م(

تســتعرض هــذه المراجعــة التاريخيــة الــدور الــذي لعبــه المعلمــون الفلســطينيون في القــدس الشــرقية 
منــذ عــام 1967م في مواجهــة محــاولات إســرائيل فــرض مناهجهــا الدراســية. ارتكــزت جهودهــم 
علــى اســتراتيجيات متنوعــة هدفــت إلــى حمايــة الروايــة الوطنيــة وترســيخ الوعــي الثقــافي 

ــة. ــوف الطلب ــطيني في صف الفلس

منــذ بدايــة الاحتــال الإســرائيلي للقــدس الشــرقية عــام 1967م، شــكّل المعلمــون الفلســطينيون 
خــط الدفــاع الأول في مواجهــة محــاولات فــرض المناهــج الإســرائيلية، وهــو مــا تجلّــى بوضــوح في 
ــرار ســلطات  ــذي اســتمر عــدة أشــهر احتجاجــاً علــى ق إضــراب المعلمــن أواخــر عــام 1967م، ال
الاحتــال إلغــاء المنهــاج العربــي وفــرض المنهــاج الإســرائيلي. وقــد أســهم هــذا الإضــراب، كمــا 
تشــير دراســات منشــورة في مجلــة المقدســية، في إفشــال هــذه المحاولــة في مرحلتهــا الأولــى، وإجبــار 
ــابقة  ــرّس س ــا ك ــي، بم ــع أساس ــي كمرج ــاج الأردن ــى المنه ــاء عل ــى الإبق ــال عل ــلطات الاحت س
 Abu-Asbah,( ــم كحــامٍ للوعــي الوطنــي داخــل المدرســة المقدســية تاريخيــة عــززت موقــع المعل

.)2011, p.15

ــى  ــة إل ــيطرة التعليمي ــات الس ــت سياس ــام 1976م، انتقل ــي ع ــم الإلزام ــام التعلي ــق نظ ــع تطبي وم
ــج، لا  ــل المناه ــة داخ ــة اليهودي ــن الهوي ــج مضام ــاولات دم ــت بمح ــداً، تمثل ــر تعقي ــة أكث مرحل
ــرز  ــر إدخــال مــواد )المدنيــات( وإعــادة صياغــة المحتــوى التاريخــي. وفي هــذا الســياق، ب ســيما عب
دور المعلمــن الفلســطينيين في توظيــف اســتراتيجيات تعليميــة بديلــة، أعــادت تقــديم الــدروس بمــا 
يحافــظ علــى الروايــة الوطنيــة، ويحــدّ مــن أثــر المضامــن المفروضــة، وهــي ممارســات تنــدرج ضمــن 

ــالم، 2024(.  ــة )Al-Ghoul, 2018؛ س ــة الصامت ــة بالمقاوم ــات التربوي ــه الأدبي ــا تصف م

وخــال تســعينيات القــرن الماضــي، وعلــى الرغــم مــن إدراج مفاهيم)الســام( في أعقــاب اتفاقيــة 
ــذي  ــر ال ــة، الأم ــة الصهيوني ــوى التعليمــي الإســرائيلي منحــازاً للرواي أوســلو )1993م(، ظــل المحت
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دفــع المعلمــن إلــى توســيع دائــرة الفعــل التربــوي خــارج الصــف، مــن خــال الأنشــطة اللامنهجيــة 
 )Harel, 2005(. ــز التفكيــر النقــدي والانتمــاء الوطنــي لــدى الطلبــة والبرامــج الثقافيــة، لتعزي
ــى  ــرة إل ــة المباش ــن المواجه ــالًا م ــت انتق ــة مثّل ــذه المرحل ــية أن ه ــة المقدس ــات المجل ــر دراس وتُظه

ــة، دون التخلــي عــن الجوهــر الوطنــي )ســالم، 2024(. ــر مرون ــة أكث اســتراتيجيات تربوي

مــع بدايــة الألفيــة الجديــدة، وفــرض وزارة المعــارف الإســرائيلية تدريــس )تاريــخ أرض إســرائيل( 
بوصفــه حقــاً تاريخيــاً حصريــاً، أجُبــرت عشــرات المــدارس الفلســطينية في القــدس الشــرقية علــى 
ــق  ــوا، وف ــر أن المعلمــن واصل ــم. غي ــي هــذا المنهــاج، في إطــار مســار متكامــل لأســرلة التعلي تبنّ
مــا توثّقــه أبحــاث مجلــة المقدســية، تطويــر بدائــل تربويــة تؤكــد الروايــة الفلســطينية، في مواجهــة 
مؤسســات رقابيــة إســرائيلية، مثــل معهــد )كريــت(، التــي اســتُخدمت لمراقبــة المناهــج والمعلمــن 

(Pappé, 2008؛ ســالم، 2024( .

في العقــد الأخيــر، ولا ســيما مــع تولــي نفتالــي بينيــت وزارة التعليــم )2015–2019م(، تصاعــدت 
ــروت،  ــام البج ــرائيلية ونظ ــج الإس ــي المناه ــي بتبنّ ــل المدرس ــط التموي ــر رب ــط عب ــات الضغ سياس
وتوســيع التدخــل الأمنــي والإداري في المــدارس، بمــا في ذلــك إشــراف أجهــزة أمنيــة علــى العمليــة 
ــى  ــه اســتهداف التعليــم مــن المحتــوى إل ــاً، انتقــل في ــة مثّلــت تحــولًا نوعي التعليميــة، هــذه المرحل
المعلــم ذاتــه، بوصفــه الفاعــل المركــزي في أي مشــروع مقاومــة أو امتثــال داخــل المدرســة المقدســية 

ــالم، 2024(. ــاروة، 2022؛ س ــة، 2015؛ مص )غباري

ــون  ــوّر المعلم ــية 3970 )2018–2024م()1(، فط ــة الخماس ــع الخط ــات م ــذه السياس ــدت ه تصاع
ــة  ــي، والأنشــطة الثقافي ــا اعتمــاد الأدب والشــعر الوطن ــة، أبرزه الفلســطينيون اســتراتيجيات بديل
ــد المعلمــون نموذجــاً للمقاومــة  ــة بموروثهــم الفلســطيني. لقــد جسّ ــاط الطلب ــز ارتب ــة لتعزي والمجتمعي
التربويــة، وحافظــوا علــى دورهــم المركــزي في حمايــة الوعــي الوطنــي في مواجهــة محــاولات الأســرلة 

ــة، 2014(.  )الجعب

)1(  خطــة 3970 هــي الخطــة الخماســية التــي أقرّتهــا الحكومــة الإســرائيلية عــام 2018م لتطويــر القــدس الشــرقية، وشــملت 
ــل  ــوق العم ــف في س ــم بالتوظي ــط التعلي ــرائيلي ورب ــاج الإس ــز المنه ــى تعزي ــزت عل ــم، رك ــاع التعلي ــة بقط ــوداً متعلق بن
ــة  ــة في مواجه ــات التعليمي ــن والمؤسس ــود المعلم ــف جه ــة« لوص ــة التربوي ــوم »المقاوم ــتخدم مفه ــا يُس ــرائيلي. ايض الإس

ــة.  ــة الوطني ــي تســتهدف طمــس الهوي ــة الت السياســات المهيمن
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السنة الثامنة - العدد الثلاثون - ربيع 2026

المُراجعة الادبية

تتنــاول هــذه المراجعــة الأدبيــة الأبحــاث الســابقة المتعلقــة بــدور المعلمــن الفلســطينيين في مواجهــة 
السياســات الإســرائيلية في مــدارس شــرق القــدس، مــع التركيــز علــى جهودهــم للحــد مــن تأثيــر 
هــذه السياســات علــى الطــاب الفلســطينيين. لتحقيــق ذلــك، قُسّــمت المراجعــة إلــى ثلاثــة أقســام 
رئيســة: 1 - السياســات الإســرائيلية وأســرلة المناهــج: المعلمــون بــن المقاومــة والتكيــف. 2 - دور 
المعلمــن في بنــاء شــراكة مــع المجتمــع المحلــي في مواجهــة الاســرلة. 3 - الأنشــطة اللامنهجيــة كأداة 

لمقاومــة الأســرلة. 

السياسات الإسرائيلية وأسرلة التعليم: دور المعلمين بين 

المقاومة والتكيف

ــة  ــر في مواجه ــدس والجزائ ــن الق ــة م ــاوم: دراســة حال ــم التحــرري والمق اســتراتيجيات التعلي
ــافي ــتعمار الثق ــرلة والاس الأس

تُظهــر الأدبيــات أن المعلــم الفلســطيني في القــدس لا يعمــل بوصفــه ناقــاً محايــداً للمعرفــة، بــل 
كفاعــلٍ تربــويّ يجــد نفســه في تمــاسّ مباشــر مــع سياســاتٍ تســتهدف المجــال التعليمــي وتســتخدم 
المنهــاج كأداة للضبــط وإعــادة تشــكيل الوعــي. وفي هــذا الســياق، يُشــار في الأدبيــات حــول تعليــم 
الفلســطينيين في إســرائيل إلــى اقتــران التعليــم بمنطــق التمكين/التحكّــم داخــل منظومــة الدولــة، 
ــرح  ــع ط ــك م ــع ذل ــة .)Al-Haj, 1995( ويتقاط ــة دائم ــرات بنيوي ــام توت ــن أم ــع المعلم ــا يض بم
ــزع  ــم ليعمــل كأداة لن ــي في إســرائيل صُمّ ــاج العرب ــأن المنه ــذي يجــادل ب ــو ســعد ال إســماعيل أب
ــة ويُقصــي  ــخ ســردية الدول ــا يرسّ ــخ الفلســطينيين وذاكرتهــم، بم ــة بتاري ــةٍ أصيل ــم مــن معرف التعلي

.)Abu-Saad, 2008( ــطينية ــة الفلس الرواي

في ظــل هــذه السياســات، لجــأ المعلمــون الفلســطينيون إلــى اســتراتيجيات تدريــس بديلــة لمواجهــة 
ــة  ــزز الهوي ــرق تع ــوص بط ــير النص ــادة تفس ــى إع ــوا عل ــث عمل ــدح، حي ــير ق ــا تش ــرلة، كم الأس
الوطنيــة، وهــو مــا يتماشــى مــع رؤيــة فريــري في تعليــم المقهوريــن، حيــث يُنظــر إلــى التعليــم كأداة 
تحرريــة تعــزز الوعــي النقــدي للطــاب )قــدح، 2023(. كمــا تتقاطــع هــذه الأفــكار مــع مــا قدمــه 
حمــدان حــول كيفيــة اســتخدام التعليــم في الجزائــر كوســيلة لمقاومــة الاســتعمار الثقــافي، حيــث 
ــة السياســات الاســتعمارية )حمــدان،  ــة أداة رئيســية في مواجه ــة الوطني ــة والثقاف ــز اللغ كان تعزي

2019، ص: 125-120(.
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التعليــم التحــرري بــن المقاومــة الصامتــة والتكيــف: اســتراتيجيات المعلمــن الفلســطينيين في 
مواجهــة الأســرلة

ــم التحــرري  ــى اســتراتيجيات التعلي ــد مــن المعلمــن الفلســطينيين في القــدس إل رغــم لجــوء العدي
ــة أو مســتدامة في  ــم تكــن دائمــاً ممكن والمقــاوم لمواجهــة سياســات الأســرلة، إلا أن هــذه الجهــود ل
جميــع الحــالات. فقــد واجــه المعلمــون قيــوداً سياســية وماليــة فرضــت عليهــم تحديــات كبيــرة، ممــا 
ــم ضمــن النظــام  ــف لضمــان اســتمرارهم في وظائفه ــي اســتراتيجيات تكي ــى تبن ــم إل ــع بعضه دف
التعليمــي الإســرائيلي. وفي هــذا الســياق، يشــير أبــو الســعود إلــى أن المعلمــن لــم يكونــوا دائمــاً 
قادريــن علــى التعبيــر عــن مقاومتهــم بشــكل صريــح، حيــث أجبرتهــم الظــروف علــى إيجــاد تــوازن 
بــن الصمــود والامتثــال )ابــو الســعود، 2021( تتفــق مصــاروة مــع هــذا الطــرح، موضحــةً أن بعــض 
ــات  ــاء داخــل المؤسس ــيلة للبق ــرائيلية كوس ــج الإس ــي بالمناه ــول الجزئ ــى القب ــروا إل المعلمــن اضط
التعليميــة، ممــا أدى إلــى خلــق حالــة مــن التفــاوض المســتمر بــن الحفــاظ علــى الوظيفة والاســتمرار 

في تمريــر الروايــة الفلســطينية بطــرق غيــر مباشــرة )مصــاروة، 2022، ص: 79-77(.

ــوم  ــال مفه ــن خ ــطينيين م ــن الفلس ــض المعلم ــتراتيجيات بع ــم اس ــن فه ــياق، يمك ــذا الس في ه
المقاومــة الصامتــة، حيــث تتجلــى أشــكال المقاومــة في ممارســات غيــر مباشــرة وغيــر معلنــة تتحــدى 
ــال  ــن للامتث ــن يجــدون أنفســهم مضطري ــة. فالمعلمــون الذي ــة العلني الســلطة الســائدة دون المواجه
الظاهــري لسياســات الأســرلة، قــد يعتمــدون علــى أســاليب خفيــة، مثــل إعــادة تفســير النصــوص 
ــز  ــى تعزي ــر الرســمية، أو حت ــة مــن خــال المناهــج غي ــة الوطني ــى الهوي ــز عل الدراســية، أو التركي
التفكيــر النقــدي لــدى الطــاب بطــرق لا تتعــارض ظاهريــاً مــع الإطــار الرســمي للمناهــج. بهــذا 
ــكل  ــذ ش ــن أن تأخ ــل يمك ــاً، ب ــراً وصريح ــاً مباش ــرورة فع ــون بالض ــة لا تك ــإن المقاوم ــى، ف المعن
ــة  ــى وعــي الطــاب وهويتهــم الثقافي ــل الأمــد عل ــر طوي ــة لكنهــا ذات تأثي ــة صامت ممارســات يومي

)عليــان، 2022، ص: 36–55؛ ســالم، 2024، ص: 23–27(.

علــى الجانــب الآخــر، تُبــرز دراســة الجعبــة المتعلقــة بالأبعــاد الاقتصاديــة والاجتماعيــة في القــدس 
ويــرد علــى أبــو الســعود بــأن المعلــم الفلســطيني لــم يكــن مجــرد متلــقٍ للسياســات الإســرائيلية، بــل 
طــور وســائل تدريــس بديلــة تُركــز علــى الأنشــطة الثقافيــة، مثــل الأمســيات الشــعرية والرحــات 
الميدانيــة التــي تعــزز الهويــة الفلســطينية، ممــا جعلــه فاعــاً رئيســياً في التصــدي لمحــاولات الأســرلة 
)الجعبــة، 2014، ص: 102-105(. مــن هــذا المنطلــق، يــرى الباحــث أن البنيــة التحرريــة التــي 
تتجلــى بشــكل ملحــوظ في مــدارس شــرق القــدس لا تمثــل مجــرد ممارســات تعليميــة بديلــة، بــل 
تعكــس توجهــاً تربويــاً واعيــاً تشــكّل في ســياق المواجهــة اليوميــة مــع سياســات الأســرلة. وتشــير 
نتائــج الدراســة إلــى أن هــذه البنيــة، بمــا تحملــه مــن مضامــن نقديــة وممارســات تعليميــة مقاومــة، 
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تســتدعي تبنّــي سياســات تربويــة أكثــر فاعليــة، قــادرة علــى تعزيــز دور المدرســة كفضــاء لإنتــاج 
المعرفــة النقديــة وحمايــة الوعــي الوطنــي للطلبــة. وعليــه، فــإن الانتقــال مــن الاكتفــاء بالمبــادرات 
ــز صمــود  ــة منظمــة وداعمــة يصبــح شــرطاً أساســياً لتعزي ــة للمعلمــن إلــى سياســات تربوي الفردي
ــج  ــاق والدم ــاولات الإلح ــة مح ــتمراريته في مواجه ــان اس ــدس، وضم ــطيني في الق ــم الفلس التعلي

المفروضــة.
أسرلة التعليم: ربط التمويل بالمناهج الإسرائيلية

مــع إطــاق الخطــة 397 )2018-2023م( تم تخصيــص 445 مليــون شــيكل لتعزيــز تعليــم العبريــة 
وفــرض الأنشــطة اللامنهجيــة التــي تدعــم الهويــة الإســرائيلية، ممــا زاد مــن الضغــوط علــى المعلمــن 
ــى  ــم الفلســطيني او حت ــى مســتقبل التعلي ــاع الطــاب عل ــى اقن الفلســطينيين، ســواء بالقــدرة عل

المضايقــات التــي يتعــرض لهــا المعلــم الفلســطيني )قــدح 2023، 89(. 

بحيــث تؤكــد عيــر عاميــم أن هــذه السياســات أدت إلــى ارتفــاع عــدد المــدارس والطــاب المنخرطــن 
ــام  ــن 14 مدرســة ع ــد زادت م ــدراس فق ــث عــدد الم ــن حي ــاج الإســرائيلي؛ م ــوا المنه ــن تبن والذي
ــديم  ــى تق ــطينيين عل ــن الفلس ــدرة المعلم ــف ق ــا أضع ــام 2020م، مم ــة ع ــى 50 مدرس 2012 إل

ــم، 2021(.  ــر عامي ــة )عي ــزز الســردية الوطني ــوى تعليمــي يع محت

يوضّــح الشــكل/الصورة رقــم )2( التغيّــر في أعــداد الطلبــة الملتحقين بالمســارات التعليميــة المختلفة، 
بمــا يعكــس أثــر السياســات التعليميــة الإســرائيلية علــى الخيــارات التعليميــة في القــدس الشــرقية. 
ــتمر  ــث اس ــاً، حي ــن تام ــم يك ــا ل ــرض منهاجه ــرائيل في ف ــاح إس ــان أن نج ــرى علي ــك، ت ــع ذل م
ــن  ــى ضم ــا الفلســطيني حت ــزز محتواه ــس تع ــون الفلســطينيون في اســتخدام أســاليب تدري المعلم
المناهــج الإســرائيلية )عليــان 2019، 44(. يتفــق غباريــة مــع هــذا الطــرح، مُؤكــداً أن الدراســات 
ــل  ــات داخ ــذه التحدي ــطينيون ه ــون الفلس ــه المعلم ــف يواج ــكل كافٍ كي ــل بش ــم تحل ــابقة ل الس
ــة، 2021،  ــه )غباري ــون ل ــذي يتعرض ــي ال ــي والأمن ــط السياس ــم الضغ ــية، رغ ــوف الدراس الصف

.)136-134 ص: 

إلــى جانــب الضغــوط الأكاديميــة، تشــير مصــاروة إلــى أن إســرائيل أدخلــت جهــاز الشــاباك لمراقبــة 
العمليــة التعليميــة، ممــا جعــل تعيــن مديــري المــدارس والمعلمــن يخضــع لموافقــة أمنيــة، وهــو مــا 
ــرى  ــاروة، 2022، ص: 88(. ي ــطينيين )مص ــن الفلس ــى المعلم ــوط عل ــد الضغ ــى تصاع أدى إل
ــى  ــاز الشــاباك للإشــراف عل ــى تدخــل جه ــة اشــارت ال الباحــث أن مصــاروة في الاســرلة الزاحف
العمليــة التعلميــة؛ بينمــا تجاهلــت الاســتراتيجيات التــي لجــأ اليهــا المعلمــون للتحايــل علــى تلــك 
السياســات، ولكــن تشــير ادبيــات اخــرى مثــل دراســة قــدح بأنــه هنــاك وســائل مخفيــة للتحايــل  
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مثــل تقــديم إجابــات محايــدة خــال الفحــوص الأمنيــة، والاعتمــاد علــى شــبكات توظيــف غيــر 
رســمية، وتنظيــم دروس خــارج نطــاق الرقابــة الرســمية )قــدح، 2023(. إلا أن بعــض الباحثــن، 
مثــل جابــر يــرون أن هــذه الاســتراتيجيات، رغــم فعاليتهــا المؤقتــة، لا توفــر حــاً مســتداماً، إذ يمكــن 
للســلطات الإســرائيلية تطويــر أدوات رقابيــة جديــدة لرصــد هــذه الممارســات والحــد منهــا، ممــا يزيــد 

مــن المخاطــر القانونيــة والوظيفيــة التــي يواجهــا المعلمــون )جابــر، 2020(.

في هــذا الســياق، تكشــف نقاشــات الكنيســت عــن تصعيــد جديــد في اســتهداف المعلمــن 
الفلســطينيين في القــدس الشــرقية، مــن خــال مقترحــات لتشــديد الرقابــة الأمنيــة وربــط 
تعيينهــم بالحصــول علــى تصاريــح أمنيــة مســبقة، حيــث أن    نقاشــات الكنيســت الإســرائيلي في 
2024/12/20م، برئاســة النائــب أفيخــاي بــوارون صــرّح بــأن %90  مــن المعلمــن الفلســطينيين 
ــى  ــا إل ــا دع ــدارس، كم ــل الم ــة لإســرائيل داخ ــا معادي ــم بنشــر أيديولوجي ــاً إياه ــون، مُتهم إرهابي
ــض  ــرى بع ــت، 2024(. وي ــاباك )الكنيس ــاز الش ــف بجه ــط التوظي ــة ورب ــة الأمني ــديد الرقاب تش
الباحثــن أن هــذه الإجــراءات لا تقتصــر علــى الجوانــب الإداريــة، بــل تمثــل جــزءاً مــن اســتراتيجية 
ــا يهــدد مســتقبل المعلمــن  ــة، مم ــر صرام ــة أكث ــى أداة قمعي ــم إل ــل التعلي ــى تحوي أوســع تهــدف إل
الفلســطينيين ويزيــد مــن القيــود المفروضــة علــى العمليــة التعليميــة. ومــع ذلــك، يشــير الجعبــة أن 
المجتمــع الفلســطيني، عبــر لجــان أوليــاء الأمــور، لا يــزال يلعــب دوراً محوريــاً في دعــم المعلمــن مــن 
خــال توفيــر منصــات تعليميــة غيــر رســمية وتنظيــم فعاليــات تعــزز الهويــة الوطنيــة، ممــا يشــكل 
ــة،  ــام التعليمــي )الجعب ــى النظ ــى إحــكام الســيطرة عل ــة إل ــاً للسياســات الإســرائيلية الهادف تحدي

.)106-101 ص:   ،2014

 بالمثــل، يــرى منصــور أن تصاعــد سياســات الأســرلة لــم يقتصــر علــى المناهــج، بــل دفــع 
ــا،  ــن هن ــراغ التعليمــي. وم ــض الف ــي لتعوي ــع المحل ــع المجتم ــة م ــاء شــراكة فعال ــى بن المعلمــن إل
ــة مســتدامة في ظــل  ــذه الاســتراتيجيات كمقاوم ــة ه ــدى فاعلي ــي حــول م ــاش الأكاديم ــدور النق ي
التصعيــد الإســرائيلي المســتمر )منصــور، 2014(. يناقــش القســم التالــي آليــات بنــاء هــذه الشــراكة 
ــة  ــيلة لمواجه ــي كوس ــع المحل ــم بالمجتم ــز علاقته ــون لتعزي ــا المعلم ــي يعتمده ــتراتيجيات الت والاس

ــم. ــرلة في التعلي ــات الأس سياس

دور المُعلمين  في بناء شراكة مع المجتمع المحلي في 

مواجهة الاسرلة

ــى  ــطينيين عل ــن الفلس ــر دور المعلم ــم يقتص ــدس، ل ــرلة في الق ــات الأس ــد سياس ــل تصاع في ظ
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التدريــس التقليــدي، بــل توســع ليشــمل بنــاء شــراكة مجتمعيــة تهــدف إلــى الحفــاظ علــى الهويــة 
الوطنيــة والتصــدي لمحــاولات فــرض المناهــج الإســرائيلية. يــرى الحــاج أن هــذه المقاومــة تتجلــى في 
اســتراتيجيات غيــر رســمية، مثــل دمــج الروايــة الفلســطينية بطــرق خفيــة داخــل الــدروس وتنظيــم 
أنشــطة لا منهجيــة تعــزز الانتمــاء الثقــافي )ميعــاري، 2013(. وفي ســياق مشــابه، يتفــق الحــاج 
ــرةً علــى المــدارس  ــى أن وزارة التعليــم الإســرائيلية تمــارس ضغوطــاً كبي مــع هــذا الطــرح، مُشــيراً إل
الفلســطينية، تشــمل تهديــد التراخيــص وتخفيــض التمويــل، ممــا يدفــع المعلمــن إلــى تبنــي برامــج 
تعليميــة غيــر رســمية للحفــاظ علــى المنهــاج الأصلــي وتعزيــز التفكيــر النقــدي، بدعــم مــن الأهالي 

)الحــاج، 2014(.

 كمــا تؤكــد قــدح أن نجــاح هــذه الجهــود يعتمــد علــى إقامــة شــراكة حقيقيــة بــن المعلمــن وأهالــي 
الطلبــة مــن خــال تنظيــم حمــات دعــم مالــي ومعنــوي، ممــا يعــزز قــدرة المــدارس علــى مقاومــة 
ــج  ــاب منه ــى أن غي ــك، يشــير Alghbaria إل ــع ذل ــدح، 2023(. وم ــوط الإســرائيلية )ق الضغ
ــر  ــا يســتدعي تضاف ــج الإســرائيلية المفروضــة، مم ــة المناه ــام مواجه ــاً أم ــل تحدي ــل يمث ــل متكام بدي
 )Alghbaria, 2021( ــة ــذه المقاوم ــن اســتدامة ه ــزز م ــر شــمولية تع ــول أكث ــود لإيجــاد حل الجه
ــن  ــن المعلم ــراكة ب ــذه الش ــدرة ه ــدى ق ــول م ــي ح ــاش الأكاديم ــدور النق ــك، ي ــى ذل ــاءً عل .بن
والمجتمــع علــى تقــديم نمــوذج تعليمــي مقــاوم ومســتدام، في ظــل تصعيــد السياســات الإســرائيلية 

ــة الفلســطينية. ــى المؤسســات التعليمي ــود المفروضــة عل ــد القي وتزاي

اهمية المبادرات الاجتماعية ودورها في الحد من الاسرلة

تشــير دراســة UNESCO علــى أهميــة المبــادرات المجتمعيــة في تعزيــز الهويــة الوطنيــة الفلســطينية، 
مثــل الأمســيات الشــعرية، الفعاليــات الموســيقية، ومعــارض الفــن التشــكيلي. في هــذا الإطــار، 
يلعــب المعلمــون الفلســطينيون دوراً أساســياً في بنــاء شــراكة مــع المجتمــع المحلــي، حيــث ينســقون 
الجهــود لتكامــل الأنشــطة المجتمعيــة مــع العمليــة التعليميــة. مــن خــال دمــج هــذه المبــادرات في 
ــدارس  ــور م ــاء أم ــة اولي ــوازي آخــر للجن ــوف الدراســية ).)UNESCO, 2022 في ســياق م الصف
ــر  ــذي يقتص ــطينية، ال ــلطة الفلس ــة دور الس ــأن محدودي ــث بش ــا الباح ــق معه ــي يتف ــان والت الإيم
ــي للمــدارس. وتؤكــد اللجــان أن التصــدي  ــة دون دعــم فعل ــات الإدان ــة وإصــدار بيان ــى المراقب عل
ــاً علــى مبــادرات فرديــة مــن أصحــاب المــدارس الخاصــة، بينمــا  لسياســات الأســرلة يعتمــد غالب
يتحمــل المعلمــون العــبء الأكبــر في حمايــة الهويــة الوطنيــة، قائلــن: »فــش خــوف علــى ولادنــا 
ــاء أمــور مــدارس الإيمــان، 2023(. وفي ظــل غيــاب الدعــم  ــة أولي ــم فلســطيني« )لجن مــا دام المعل
ــة  ــة الوطني ــز الهوي ــة لتعزي ــطة اللامنهجي ــى الأنش ــطينيون عل ــون الفلس ــد المعلم ــمي، يعتم الرس
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ــي دور هــذه الأنشــطة في التصــدي للسياســات  ومقاومــة الأســرلة. حيــث يســتعرض القســم التال
ــدارس. الإســرائيلية داخــل الم

الأنشطة اللامنهجية كأداة لمقاومة الأسرلة

تُعــد الأنشــطة اللامنهجيــة وســيلة رئيســية لمواجهــة سياســات الأســرلة، إذ تعــزز الانتمــاء الثقــافي 
والوعــي التاريخــي لــدى الطــاب. ويشــير المجلــس التربــوي العربــي إلــى أنهــا تتيــح تقــديم روايــة 
وطنيــة موازيــة للمناهــج الإســرائيلية، ممــا يحافــظ علــى الوعــي الجماعــي الفلســطيني. ومــع ذلــك، 
تواجــه هــذه الأنشــطة تحديــات بســبب القيــود الإســرائيلية علــى تمويلهــا وإخضاعهــا للرقابــة الصارمــة 

)المجلــس التربــوي العربــي، 2010(.

من بين هذه الأنشطة التي تعزز الهوية والذاكرة الجمعية في 

مواجهة السرديات الصهيونية

أولًا: الأنشطة الوطنية والثقافية والفنية لتعزيز الهوية 

تشــير دراســة Peled-Elhanan إلــى أن المناهــج الإســرائيلية لا تكتفــي بإغفــال الرواية الفلســطينية، 
بــل تُســتخدمها لتشــويه صــورة الفلســطينيين وتصويرهــم كتهديــد أمنــي، ممــا يدفــع المعلمــن إلــى تبنــي 
ــم مســابقات شــعرية،  ــن هــذه الجهــود، تنظي ــة. ومــن ب ــة الوطني ــز الهوي ــة لتعزي اســتراتيجيات بديل
معــارض فنيــة، وعــروض موســيقية تحتفــي بالتــراث الفلســطيني، باعتبارهــا أدوات فعالــة في ترســيخ 
ــرح،  ــذا الط ــع ه ــق Zahdeh م ــاب )Peled-Elhanan, 2012(. تتف ــدى الط ــافي ل ــي الثق الوع
مشــيرةً إلــى أن الفعاليــات الثقافيــة تُعــد ركيــزة أساســية في مقاومــة الأســرلة، خاصــة في ظــل غيــاب 

.)Zahdeh, 2016( دور رســمي فاعــل للســلطة الفلســطينية في القــدس

وفي ســياق مــوازٍ، تُبــرز دراســة Ibrahim ازدواجيــة الســرديات التــي يواجههــا الطلاب الفلســطينيون 
ــد  ــع. وتُع ــون والمجتم ــا المعلم ــي يقدمه ــة الت ــة الوطني ــة والرواي ــة المفروض ــة الصهيوني ــن الرواي ب
الأنشــطة الوطنيــة مثــل إحيــاء يــوم الأرض وذكــرى النكبــة امتــداداً لهــذه الجهــود، حيــث تلعــب 
دوراً حاســماً في تعزيــز الشــعور بالانتمــاء الوطنــي ومقاومــة التكيــف مــع الســرديات الإســرائيلية، مــا 
.)Ibrahim, 2020( يجعــل هــذه الأنشــطة جــزءاً لا يتجــزأ مــن المقاومــة الثقافيــة داخــل المــدارس

تتقاطــع هــذه النتائــج مــع دراســةAlyan  التــي أوضحــت أهميــة الأنشــطة الوطنيــة في إعــادة ارتبــاط 
الطــاب بتراثهــم الفلســطيني، مؤكــدةً أن هــذه الفعاليــات لا تقتصــر علــى إحيــاء الذاكــرة الجمعية، 
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.)Alyan, 2021( بــل تشــكل آليــة لترســيخ الهويــة الوطنيــة في مواجهــة محــاولات الأســرلة

ــم  ــاب بتاريخه ــي الط ــزز وع ــطة تُع ــذه الأنش ــات أن ه ــذه الدراس ــى ه ــاء عل ــث بن ــرى الباح وي
ــب  ــى جان ــة. وإل ــة والاجتماعي ــم التعليمي ــا ببيئته ــر ارتباطً ــم أكث ــا يجعله ــافي، مم ــم الثق وموروثه
ــر أنشــطة  ــة الأســرلة، عب ــة أداة رئيســية في مواجه ــة العربي ــز اللغ ــد تعزي ــة، يُع ــات الثقافي الفعالي
مثــل المســابقات الأدبيــة وحلقــات النقــاش التــي تُســهم في ترســيخ اســتخدام اللغــة داخــل المنظومــة 

ــن محــاولات تهميشــها. ــة، وتحــدّ م التعليمي

ثانياً: تعزيز اللغة العربية كجزء من الأنشطة اللامنهجية

ــل  ــة، مث ــم أن الأنشــطة اللغوي ــة، تؤكــد دراســة ابراهي في مواجهــة محــاولات فــرض اللغــة العبري
المســابقات الأدبيــة والنــوادي اللغويــة، لهــا دور في تأثيــر المنهــاج الإســرائيلي علــى وعيهــم اللغــوي. 
ــة  ــا في مقاوم ــى دوره ــيرة إل ــة، مش ــذه الرؤي ــة Al-Haq ه ــم مؤسس )Ibrahim, 2020( وتدع
ــادرات  ــى مب ــة )Al-Haq, 2021(.  ولا تقتصــر هــذه الجهــود علــى المــدارس، بــل تمتــد إل العبرن
التعليــم الشــعبي، ممــا يفتــح المجــال لدراســة دور الشــراكة المجتمعيــة في صــون المــوروث الثقــافي.

ثالثاً: التعليم الشعبي والشراكة مع المجتمع المحلي

تشــير دراســة غباريــة أن التعليــم الشــعبي، الــذي اســتخدمه المعلمــون أثنــاء الانتفاضــة الأولــى، 
ــف اليــوم في تنظيــم ورش عمــل  لا يــزال نموذجــاً فعّــالًا في مواجهــة القيــود الإســرائيلية، حيــث يُوظَّ

وبرامــج توعويــة بالشــراكة مــع المجتمــع المحلــي لمواجهــة سياســات الأســرلة )غباريــة، 2021(.

تُختتــم هــذه المراجعــة بالتأكيــد علــى الــدور المحــوري الــذي تؤديــه الشــراكات المجتمعيــة في تعزيــز مقاومــة 
سياســات أســرلة التعليــم، حيــث تشــير تقاريــر مؤسســة الحــق )Al-Haq( إلــى أن هــذه الشــراكات تُكّــن 
الطلبــة مــن تطويــر أدوات نقديــة لمواجهــة تأثيــر المناهــج الإســرائيلية، وتُســهم في خلــق بيئــات تعليميــة 
داعمــة خــارج الإطــار الرســمي للمدرســة)Al-Haq, 2021(. وفي هــذا الســياق، يبــرز المعلــم الفلســطيني 
بوصفــه فاعــاً مركزيــاً في تفعيــل هــذه الشــراكات، مــن خــال قيــادة وتنظيــم أنشــطة لامنهجيــة تتجــاوز 

حــدود الصــف الدراســي، وتعمــل علــى تعزيــز الهويــة الوطنيــة والوعــي الثقــافي لــدى الطلبــة.

وتُظهــر الأدبيــات أن هــذه الأنشــطة لا تمثــل مجــرد مكمــل تربــوي للعمليــة التعليميــة، بــل تشــكّل 
ــة  ــاج المعرف ــادة إنت ــة لإع ــاحات بديل ــتخدم كمس ــة، إذ تُس ــة التعليمي ــتراتيجياً للمقاوم ــداداً اس امت
ــه، تُعــد الأنشــطة  ــة، ومواجهــة المضامــن المفروضــة التــي تحملهــا سياســات الأســرلة. وعلي الوطني
اللامنهجيــة التــي يقودهــا المعلمــون أحــد المســارات الفاعلــة لمقاومــة الهيمنــة التعليميــة، خاصــة في 
ظــل التحديــات البنيويــة والسياســية التــي تواجــه البيئــة التعليميــة الفلســطينية في القــدس الشــرقية.
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الفرضية والفرضيات المُقابلة 

ناقشــت العديــد مــن الأدبيــات الســابقة موقــف إســرائيل مــن التعليــم في القــدس، حيــث يشــكل 
ــي  ــال الإســرائيلي، الت ــن الفلســطينيين وســلطات الاحت ــاع ســاحة صــراع رئيســية ب ــذا القط ه
تســعى إلــى فــرض مناهــج مؤســرلة لتغييــر وعــي الطــاب وهويتهــم الوطنيــة. وفيمــا يلــي، ســيتم 

تبنــي فرضيــة، مــع رفــض فرضيتــن لعــدم اتســاقهما مــع الواقــع المعــروض في هــذه الدراســة.

يبقــى التســاؤل الأهــم: إلــى أي مــدى يمكــن لجهــود المعلمــن الفلســطينيين أن تســاهم في تقليــل 
تأثيــر أســرلة المناهــج؟ في ضــوء هــذا التســاؤل، تأتــي هــذه الدراســة لتختبــر فرضيــة رئيســية: تــرى 
أن تُســهم جهــود المعلمــن الفلســطينيين في القــدس الشــرقية بشــكل فعّــال في تقليــل تأثيــر أســرلة 
ــتراتيجيات  ــال اس ــن خ ــط م ــس فق ــطينيين، لي ــاب الفلس ــي الط ــى وع ــية عل ــج الدراس المناه
ــن المدرســة  ــل أدوارهــم كوســطاء ثقافيــن ب ــر تفعي ــل عب ــة داخــل الصفــوف الدراســية، ب تعليمي
والمجتمــع. ومــن جهــة أخُــرى، تطــرح فرضيــة ثانيــة مُقابلــة تقــول: أن مقاومــة الأســرلة لا تقتصــر 
علــى المعلمــن وحدهــم، بــل تتجــاوز ذلــك إلــى أدوار أخــرى مؤثــرة. فالمــدارس في القدس الشــرقية، 
بمختلــف تصنيفاتهــا، تلعــب دوراً هامــاً  في التصــدي لسياســات الاحتــال، حيــث تحــاول بعــض 
المــدارس الخاصــة والوقفيــة الحــد مــن اســتخدام المناهــج المؤســرلة عبــر تبنــي مناهــج فلســطينية أو 
دوليــة، فيمــا تســعى المــدارس الأهليــة والدينيــة إلــى تعزيــز التعليــم الوطنــي رغــم الضغــوط المفروضة 

عليهــا، مــا يجعــل البيئــة المدرســية نفســها أحــد العوامــل التــي تســهم في تقليــل أثــر الأســرلة.

ــول: كمــا أن المجتمــع المقدســي، بتماســكه  ــة تق ــة ثالث ــة مقابل ــك، تطــرح فرضي ــى ذل ــة إل إضاف
ورفضــه العلنــي لسياســات الاحتــال، يشــكل ســياقاً داعمــاً لمقاومــة المناهــج الإســرائيلية، حيــث 
تعمــل الأســر والمؤسســات المحليــة علــى تعزيــز الهويــة الثقافيــة والوطنيــة لــدى الطــاب، ممــا يقلــل 

مــن تأثيــر المحتــوى المؤســرل داخــل المدرســة.

رغــم الطروحــات التــي تشــكك في دور المعلمــن، تظــل الفرضيــة الرئيســية أكثــر قــوة، إذ لا يقتصــر 
دور المعلمــن الفلســطينيين علــى نقــل المحتــوى الأكاديمــي، بــل يمتــد الــى تعزيــز التفكيــر النقــدي. 
ــلطات  ــها س ــي تمارس ــوط الت ــم الضغ ــن، رغ ــى أن المعلم ــيرةً إل ــرح، مش ــذا الط ــدح ه ــم ق وتدع
ــس مبتكــرة واســتخدام  ــر اســتراتيجيات تدري ــي عب ــر إيجاب ــن إحــداث تأثي ــوا م ــال، تمكن الاحت
الأنشــطة الثقافيــة والفنيــة لتعزيــز الوعــي الوطني)قــدح، 2022(. ويتقاطــع هــذا مــع دراســة إغبارية 
التــي تؤكــد اســتمرار دور المعلمــن الفاعــل في مواجهــة أســرلة المناهــج مــن خــال هــذه الأســاليب، 
ــير  ــرى، تش ــة أخ ــن جه ــة، 2022(. م ــا )غباري ــزز مصداقيته ــية ويع ــة الرئيس ــم الفرضي ــا يدع مم
ــوى  ــي، والق ــع المحل ــدارس، والمجتم ــى دور الم ــوّل عل ــي تع ــات الت ــى أن الفرضي ــة إل ــج الدراس نتائ
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السياســية والدينيــة في مواجهــة أســرلة التعليــم، رغــم أهميتهــا، تبقــى أقــل فاعليــة مقارنــة بــدور 
المعلمــن. ويعــود ذلــك إلــى أن تأثيــر هــذه الأطــر يظــل غيــر مباشــر، في حــن يتعامــل المعلمــون 
ــاع  ــا يجعلهــم الفاعــل المركــزي وخــط الدف ــة داخــل الصــف، مم ــع الطلب بشــكل يومــي ومباشــر م

ــة. ــال التعليمي ــة سياســات الاحت الأول في مواجه

ــوم  ــس الي ــخ أن: »التدري ــث يؤكــد أحــد معلمــي التاري ــذا الطــرح، حي  وتدعــم شــهادات المعلمــن ه
أصبــح أكثــر مــن مجــرد نقــل معرفــة، بــل هــو أداة للصمــود الثقــافي )مقابلــة شــخصية مــع معلــم تاريــخ، 
2024(. مــع الالتــزام بإخفــاء هويــة المشــارك وفقــاً للاعتبــارات الأخلاقيــة للبحــث، أيضــاً وفقــاً لتقريــر 
مؤسســة الحــق ودراســة عليــان الميدانيــة تبــن مســاهمة الأنشــطة التــي يقودهــا المعلمــون في زيــادة نســبة 

الطــاب الرافضــن للمنهــاج المؤســرل بنســبة )%40( )الحــق، 2021؛ عليــان، 2022(.

المنهجية المقترحة لإجراء هذه الدراسة

تعتمــد هــذه الدراســة علــى المنهــج الكيفــي بوصفــه المنهــج الأكثــر قــدرة علــى تفكيــك الظواهــر 
الاســتعمارية المركبــة، وفهــم الأبعــاد التربويــة والثقافيــة الكامنــة خلــف سياســات أســرلة التعليــم 
في القــدس الشــرقية. لا يُقــارب المنهــج الكيفــي في هــذا البحــث كأداة لجمــع البيانــات فحســب، 
بــل كممارســة نقديــة مرنــة تتيــح إنتــاج معرفــة متعمقــة مــن خــال التفاعــل المباشــر مــع الفاعلــن 
التربويــن، وفي مقدمتهــم المعلمــون الفلســطينيون، ضمن ســياق سياســي وأمني شــديد الحساســية.

ينســجم هــذا التوجــه مــع مــا أشــار إليــه Gerring، الــذي يؤكــد أهميــة المناهــج النوعيــة ودراســات 
ــي لا يمكــن  ــدة الت ــة المعق ــم الســياقات الاجتماعي ــات الســببية وفه ــة في الكشــف عــن الآلي الحال
اختزالهــا في مقاربــات كميــة، لا ســيما في البيئــات التعليميــة الخاضعــة لعلاقــات قــوة غيــر 

.)Gerring, 2006( ــرقية ــدس الش ــال في الق ــو الح ــا ه ــة، كم متكافئ

تصميم الدراسة: دراسة حالة نوعية

ــف  ــع توظي ــة )Within-Case Study(م ــة الداخلي ــة الحال ــم دراس ــة تصمي ــدت الدراس اعتم
دراســة الحالــة الحاســمة )Crucial Case Study(، وذلــك لتحليــل تجارب المعلمين الفلســطينيين 
داخــل بيئتــن مدرســتين تخضعــان لسياســات تعليميــة إســرائيلية مباشــرة. يتيــح هــذا التصميــم 
فحــص كيفيــة تفاعــل المعلمــن مــع سياســات الأســرلة في ســياق مكانــي وزمنــي محــدد، مــع إبــراز 

التبايــن بــن أنمــاط المقاومــة والامتثــال داخــل المدرســة الواحــدة وعبــر مــدارس مختلفــة.
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ميدان الدراسة واختيار الحالات

تركزت الدراسة على مدرستين في القدس الشرقية:

1 - مدرسة ذكور )ج/م(، وهي مدرسة حكومية تتبع لوزارة المعارف الإسرائيلية.

2 - مدرسة بنات )ر/و( في بيت حنينا، وهي مدرسة خاصة تخضع لإشراف بلدية القدس.

جــاء اختيــار هاتــن المدرســتين اســتناداً إلــى كونهمــا تعمــان ضمــن نظــام تعليمــي مختلــط يجمــع 
ــر  ــا يجعلهمــا نموذجــن كاشــفين لفهــم أث ــن البجــروت الإســرائيلي والتوجيهــي الفلســطيني، م ب
ــة للطلبــة، ولتحليــل الفــروق بــن  ــة الوطني ــة والهوي ــى الممارســات التعليمي سياســات الأســرلة عل
ــدس،  ــة الق ــات )بلدي ــذه السياس ــع ه ــل م ــتراتيجيات التعام ــة في اس ــة والخاص ــدارس الحكومي الم

.)2024

عينة الدراسة

ــن في المدرســتين  ــة مــن المعلمــن والمعلمــات العامل ــة الدراســة مــن مجموعــة قصدي ــت عين تكوّن
المذكورتــن، ممــن لديهــم خبــرة مباشــرة في التدريــس ضمــن مناهــج إســرائيلية أو مدمجــة. شــملت 

العينــة:

٭  سبعة معلمين من مدرسة الذكور.	

٭  ثلاث معلمات من مدرسة البنات.	

جاء اختيار المشاركين بناءً على معايير تشمل:

٭  الخبرة في التدريس ضمن السياق المقدسي.	

٭  الانخراط المباشر في تدريس المناهج المفروضة.	

٭  الاستعداد للمشاركة في البحث ضمن شروط السرية والحماية الأخلاقية.	
أدوات جمع البيانات

اعتمد البحث على عدة أدوات نوعية، شملت:

1. مقابلات شبه مهيكلة مع المعلمين والمعلمات، ركزت على:

٭  تجاربهم اليومية في التعامل مع المناهج المؤسرلة.	
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٭  استراتيجياتهم التربوية في المقاومة أو التكيف.	

٭  إدراكهم لتأثير السياسات التعليمية على الطلبة.	

2. الملاحظــة المباشــرة والمشــاركة، اســتناداً إلــى خبــرة الباحــث الســابقة في العمــل داخــل مــدارس 
ــاح فهمــاً معمقــاً لآليــات تطبيــق السياســات التعليميــة وتأثيرهــا  ــوزارة المعــارف، مــا أت خاضعــة ل

علــى البيئــة المدرســية.

3. تحليــل مصــادر رقميــة، شــملت الصفحــات الرســمية للمــدارس علــى وســائل التواصــل 
الاجتماعــي، بوصفهــا فضــاءات تعكــس الخطــاب التربــوي والأنشــطة اللامنهجيــة واســتراتيجيات 

ــي. ــور المجتمع الحض

تحليل البيانات

ــن  ــات  )Thematic Analysis(، م ــل الموضوع ــتخدام التحلي ــة باس ــات النوعي ــل البيان تم تحلي
خــال:

1 - تفريغ المقابلات.

ــة،  ــة الصامت ــرلة، المقاوم ــري )الأس ــار النظ ــن الإط ــتمدة م ــاور مس ــق مح ــات وف ــز المعطي 2 - ترمي

ــال(. الامتث

3 - المقارنة بين الحالات لرصد أنماط التشابه والاختلاف.

ولتعزيز مصداقية النتائج، تم اعتماد:

1 - التثليث المنهجي بين المقابلات، الملاحظة، والمصادر الرقمية.

2 - المراجعة التحليلية المتكررة للمعطيات لضمان الاتساق الداخلي.

الاعتبارات الأخلاقية

نظــراً لحساســية الســياق السياســي والأمنــي في القــدس الشــرقية، التــزم البحــث بمعاييــر أخلاقيــات 
البحــث العلمــي، حيــث:

1 - تم إخفاء هويات جميع المشاركين واستخدام رموز بديلة.

2 - جرى تجنب ذكر أسماء المدارس أو تفاصيل قد تعرّض المشاركين لمخاطر مهنية أو أمنية.



166

ــح أهــداف  ــع توضي ــل إجــراء المقابــات، م ــة الشــفهية للمشــاركين قب ــى الموافق 3 - تم الحصــول عل

البحــث وحــدوده.

قيود البحث

واجهــت الدراســة قيــوداً ميدانيــة وأمنيــة، شــملت صعوبــة الوصــول إلــى بعــض البيئــات التعليمية، 
والقيــود المفروضــة علــى الحركــة داخــل القــدس. وقــد أثــرت هــذه القيــود علــى حجــم العينــة ونطــاق 
ــارب  ــق لتج ــي معم ــل نوع ــديم تحلي ــى تق ــا عل ــة قدرته ــد الدراس ــرة، دون أن تُفق ــة المباش الملاحظ

المعلمــن واســتراتيجياتهم في مواجهــة سياســات الأســرلة.

وفي هــذا الســياق، لا تعكــس الإشــارة إلــى الحاجــة لمزيــد مــن الدراســات الميدانية نقصــاً في معطيات 
ــج الدراســة  ــرزه نتائ ــر عــن اســتنتاج علمــي تُب ــا تعبّ ــدر م ــه، بق البحــث أو عــدم اكتمــال إجراءات
نفســها، يؤكــد أهميــة تعميــق فهــم هــذه الممارســات التربويــة وتطويــر أطــر دعــم مســتدامة للمعلمين 
ــات  ــية وسياس ــط الخمس ــة بالخط ــرائيلية المرتبط ــات الإس ــد التدخ ــل تصاع ــطينيين، في ظ الفلس
الرقابــة التعليميــة. وعليــه، تســهم هــذه الدراســة، مــن خــال اعتمادهــا المنهــج الكيفــي ودراســة 
الحالــة، في ســد فجــوات معرفيــة قائمــة في الأدبيــات الحديثــة، ولا ســيما تلــك المتعلقــة بالفتــرة 
ــة بدرجــات  ــة والتحليلي ــي تناولتهــا الدراســات الحقوقي ــدة بــن عامــي 2023 و2024م، والت الممت

متفاوتــة )مصــاروة، 2022؛ مفتــاح، 2021(.

التعريفات والمؤشرات

ســيعمل هــذا القســم علــى مفهمــة تحــول دور المعلمــن في هــذه المــدراس مــن عامــل ناقــل للمعلومــة 
ــن  ــول منتج ــا نق ــده عندم ــذي نقص ــا ال ــداث، وم ــذه الاح ــل ه ــاوم في ظ ــر ومق ــل مؤث ــى عام ال
للمعرفــة او مقاومــن لهــذه السياســيات، ومــا هــي المؤشــرات التــي تمكننــا مــن الاســتدلال علــى 

تنفيــذ هــذه السياســة. 

العامــل التابــع Dependent Variable((: دور المعلمــن في الحــد مــن تأثيــر المنهــاج الاســرائيلي 
ــة وممارســات ثقافيــة مقاومــة، تجمــع  علــى الطــاب الفلســطينيين: يتمثــل في اســتراتيجيات تربوي
بــن التعليــم التحــرري والمقاومــة الصامتــة، لتعزيــز الوعــي النقــدي والهويــة الوطنيــة لــدى الطــاب 

في ظــل الهيمنــة الإســرائيلية.
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امــا بمــا يخــص المؤشــرات التــي تخــص الادوار التــي يقــوم بهــا المعلمــون الفلســطينيون في مــدراس 
شــرق القــدس:

ــدرة المعلمــن  ــى ق ــذا المكــون إل ــروض: يشــير ه ــاج المف ــع المنه ــل م ــة والتعام ــاج المعرف أولًا: إنت
الفلســطينيين علــى تطويــر مــواد تعليميــة وخطــط دراســية بديلــة تعكــس الثقافــة والتــراث 
ــذا  ــاس ه ــن قي ــا. ويمك ــن له ــرد ناقل ــس مج ــة، ولي ــن للمعرف ــم منتج ــا يجعله ــطيني، مم الفلس
الــدور مــن خــال عــدد ونوعيــة المــواد التعليميــة الوطنيــة التــي يتــم إنتاجهــا، خاصــة في الحصــص 

الصحفيــة، والتاريخيــة، والدينيــة )مصــاروة، 2022(.

ــة  ــزز الهوي ــة تع ــطة لامنهجي ــم أنش ــن في تنظي ــى دور المعلم ــير إل ــة: تش ــة الثقافي ــاً: المقاوم  ثاني
الوطنيــة، ممــا يوفــر بديــاً تعليميــاً يواجــه السياســات الإســرائيلية المفروضــة. وتكمــن أهميتهــا في 
كيفيــة توظيــف التعليــم كأداة مقاومــة ضــد هــذه السياســات، ويمكــن قياســها مــن خــال نوعيــة 

ــدى الطــاب )غــول، 2022(. ــافي ل ــزز الانتمــاء الثق ــي تع ــة الت الأنشــطة اللاصفي

ثالثــاً: التفاعــل مــع البيئــة التعليميــة: يشــير هــذا المفهــوم إلــى اســتجابة المعلمــن الفلســطينيين 
ــر أســاليب  ــن خــال تطوي ــل الســلطات الإســرائيلية، م ــن قب ــوط والسياســات المفروضــة م للضغ
تعليميــة مبتكــرة لمواجهــة هــذه التحديــات. ويعكــس هــذا التفاعــل قــدرة المعلمــن علــى التكيــف 
مــع بيئــة تعليميــة صعبــة، وتوظيــف التعليــم كأداة تعبيــر عــن المقاومــة. ويمكــن قياســه مــن خــال 
تحليــل المحتــوى المقــاوم الــذي يقدمــه المعلمــون، ومــدى تجــاوزه للقيــود والسياســات المفروضــة أثنــاء 

تدريــس المناهــج )غباريــة، 2022(.

ــاوم: يشــير  ــم المق ــم التعلي ــا في دع ــدي واســتخدام التكنولوجي ــر النق ــز التفكي ــاً: تعزي رابع
هــذا الجانــب إلــى دور المعلمــن في تشــجيع الطــاب علــى التفكيــر النقــدي في محتــوى 
المنهــاج، وتحليلــه في ســياق الواقــع المعــاش، ممــا يعــزز قدرتهــم علــى مواجهــة التحديــات الفكريــة 
ــات  ــل النقاش ــة، وتحلي ــاريع الطلابي ــم المش ــال تقيي ــن خ ــك م ــاس ذل ــن قي ــة. ويمك التحرري
ــرر  ــة والتح ــاليب المواجه ــم أس ــائل لدع ــة كوس ــة التعليمي ــف الأدوات الرقمي ــة، وتوظي الصفي

.(Freire 1970 (Qudah, 2022؛ 

دراسة الحالة: مدرسة ذ: ج/م مقارنة بمدرسة بنات ر/و في الحد من تأثير المنهاج الاسرائيلي

يناقــش هــذا الجــزء مــن مقتــرح البحــث دراســة حالــة تحليليــة تُركــز علــى السياســات والإجــراءات 
ــذه  ــر ه ــن 2015 و2024م، وتأثي ــا ب ــرة م ــرائيلي في الفت ــال الإس ــلطات الاحت ــا س ــي نفذته الت
السياســات علــى المناهــج الدراســية في مــدارس القــدس الشــرقية. مــع تســليط الضــوء علــى الــدور 
الــذي يلعبــه المعلمــون الفلســطينيون في مواجهــة هــذه السياســات خصوصــاً في مدرســة ذكــور ج/م 
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ــة،  ومدرســة ر/و. الثانوي

تُوفّــر دراســة الحالــة إطــاراً تحليليــاً لفهــم التحــولات التــي شــهدها قطــاع التعليــم في القــدس الشــرقية 
خــال الفتــرة الممتــدة بــن عامــي 2015 و2018م، بوصفهــا مرحلــة مفصليــة ســبقت التوســع في 
تطبيــق الخطــط الخمســية الإســرائيلية. فقــد ترافقــت هــذه المرحلــة مع تصاعــد التدخلات السياســية 
والإداريــة في المــدارس الفلســطينية، وانعكســت بشــكل مباشــر علــى الممارســات التعليميــة وعلــى 
ــى أن المناهــج  ــة إل ــة. وتشــير دراســات تحليلي ــة التعليمي ــب الفلســطيني داخــل المنظوم ــع الطال موق
ــتخدم  ــل تُس ــياق، ب ــذا الس ــن ه ــزل ع ــل بمع ــرقية لا تعم ــدس الش ــة في الق ــرائيلية المفروض الإس
كأداة لإعــادة صياغــة الســرديات التاريخيــة والجغرافيــة، بمــا يحــدّ مــن حضــور الروايــة الفلســطينية 
ويعــزز الروايــة الإســرائيلية للصــراع، الأمــر الــذي ينعكــس علــى وعــي الطلبــة وانتمائهــم الثقــافي 

)القواســمي، 2022(.

فترة نفتالي بنتيت وتوليه وزارة التربية والتعليم عام 2015-2018م

ــرائيلية  ــراءات الإس ــف الإج ــه تكثي ــاً، تبع ــياً مكثف ــاً وسياس ــداً أمني ــرة تصعي ــذه الفت ــهدت ه ش
لتوســيع نطــاق الأســرلة بعــد عــام 2015. وقــد تجلّــى ذلــك مــن خــال السياســات التــي تبنّتهــا 
وزارة التربيــة والتعليــم الإســرائيلية، والتــي تمثلــت في فــرض رقابــة مشــددة علــى المناهــج الدراســية 
ــون الفلســطينيون  ــا المعلم ــي يتبعه ــس الت ــى سياســات التدري ــق عل ــدس الشــرقية، والتضيي في الق

ــارات، 2019(. )مس

ــاج  ــس المنه ــت لتدري ــان الوق ــد ح ــا: » لق ــة قائ ــه الصحفي ــد تصريحات ــت في أح ــد بيني ــد أك فق
ــدس يجــب أن  ــى، فالق ــذ المراحــل الدراســية الأول ــدس الشــرقية من التعليمــي الإســرائيلي في الق
ــي  ــاج التعليم ــى المنه ــاد عل ــا زاد الاعتم ــعارات. وكلم ــرد ش ــس مج ــاً، ولي ــدة علمي ــون موح تك
ــتركاً«  ــتقبلًا مش ــي مس ــذا نبن ــدس، وهك ــم في الق ــة والتعلي ــاز التربي ــوة جه ــرائيلي، زادت ق الإس

)هآرتــس، 2021(.

ــة  ــة التعليمي ــى العملي ــه الإســرائيلي نحــو إحــكام الســيطرة عل ــذه التصريحــات التوجّ تعكــس ه
ــرائيلية  ــم الإس ــة والتعلي ــا وزارة التربي ــي فرضته ــات الت ــس في التعدي ــا انعك ــو م ــدس، وه في الق
علــى المناهــج الدراســية. وتشــير الدراســات إلــى أن الــوزارة عملــت علــى تصميــم مقــررات دراســية 
تهــدف إلــى إعــادة تشــكيل الوعــي السياســي للطلبــة بمــا يتماشــى مــع الروايــة الصهيونيــة، وذلــك 
مــن خــال إدخــال تعديــات جوهريــة علــى كتــب اللغــة العربيــة، والتربيــة الدينيــة، والتاريــخ. 
ــرائيلية  ــة الإس ــع الرؤي ــجمة م ــم منس ــزز مفاهي ــة تع ــن تعليمي ــات مضام ــذه التعدي ــن ه وتتضم

للصــراع )معهــد القــدس لبحــث السياســات، 2020(.



169

س
قد

في ال
يم 

تعل
و ال

اعل
د ف

عد
ر ال

حو
ت م

سا
درا

السنة الثامنة - العدد الثلاثون - ربيع 2026

مدى النجاح الذي تم تحقيقه خلال فترة توالي بينت وزارة التربية والتعليم 2015-2018م

خــال الفتــرة الممتــدة بــن عامــي 2015 و2018م، ورغــم تصاعــد الضغوط التي مارســتها الســلطات 
الإســرائيلية لفــرض المنهــاج الإســرائيلي في مــدارس القــدس الشــرقية، لــم تنجــح هــذه المحــاولات 
في تحقيــق اختــراق كامــل علــى مســتوى التطبيــق. ويُعــزى ذلــك إلــى تفاعــل مركّــب بــن الرفــض 
ــم  ــرى، بوصفه ــة أخ ــن جه ــطينيين م ــن الفلس ــف المعلم ــة، ومواق ــن جه ــي م ــي المقدس المجتمع
فاعلــن مركزيــن في العمليــة التعليميــة وقادريــن علــى تعطيــل مســارات الأســرلة داخــل المدرســة.

في هــذا الســياق، بــرزت أشــكال مــن المقاومــة التربويــة المنظمــة والهادئة، قادهــا معلمون فلســطينيون 
ــد  ــوى التعليمــي. وتُسّ ــى المحت ــرات المفروضــة عل وجــدوا أنفســهم في مواجهــة مباشــرة مــع التغيي
شــهادة أحــد معلمــي مدرســة ذكــور )ج/م( هــذا النمــط مــن المقاومــة، إذ أشــار إلــى رفضــه تعديــل 
ــة الإســرائيلية، مُؤكــداً أن: »إذا  ــع الرؤي ــواد الدراســية لإدخــال مصطلحــات تتماشــى م بعــض الم

فقدنــا مناهجنــا، فقدنــا ذاكرتنــا وثقافتنــا بالكامــل«.

ــز  ــهمت في تعزي ــن أس ــف المعلم ــرى، أن مواق ــهادات أخُ ــب ش ــى جان ــهادة، إل ــذه الش ــر ه وتُظه
وعــي الطلبــة وأوليــاء الأمــور بمخاطــر المنهــاج المؤســرل، وشــكّلت عامــاً داعمــاً لاســتمرار الرفــض 
المجتمعــي لهــذه السياســات. وقــد جــرى توثيــق هــذه المقابلــة مــع الالتــزام الكامــل بإخفــاء هويــة 
المشــارك وعــدم الإشــارة إلــى تفاصيــل قــد تعرّضــه لمخاطــر مهنيــة أو أمنيــة، وذلــك انســجاماً مــع 
الاعتبــارات الأخلاقيــة المعتمــدة في البحــث العلمــي )مقابلــة شــخصية، م.ع، 2024/12/30(.

لــم يقتصــر هــذا الفعــل المقــاوِم علــى ممارســات المعلمــن داخــل الصفــوف الدراســية، بــل امتــدّ إلــى 
ــود  ــم جه ــدور فاعــل في تنظي ــة اضطلعــت ب ــرزت لجــان محلي ــث ب ــز المجتمعــي الأوســع، حي الحيّ
جماعيــة لمواجهــة محــاولات فــرض المنهــاج المؤســرل. ومــن أبــرز هــذه الأطــر: لجنــة أوليــاء أمــور 
طــاب الكليــة الإبراهيميــة، واتحــاد أوليــاء أمــور طــاب شــرق القــدس، وجمعيــة البســتان، إلــى 
ــت  ــي طال ــات الت ــق التعدي ــد أســهمت هــذه الأطــر في توثي ــة أخــرى. وق ــب لجــان مجتمعي جان
ــر موسّــعة تضمّنــت إرشــادات عمليــة للمعلمــن حــول ســبل  المناهــج الدراســية، وأصــدرت تقاري
ــل  ــوي والفع ــل الترب ــن الفع ــاً ب ــا يعكــس تكام ــوف، بم ــوى الفلســطيني داخــل الصف ــز المحت تعزي

ــة سياســات الأســرلة )الحــق، 2023(. المجتمعــي في مواجه

في هــذا الســياق، اتّســمت تحــركات اتحــاد أوليــاء أمــور طــاب شــرق القــدس بطابــع أكثــر علنيــة 
وتنظيمــاً، لا ســيما خــال المرحلــة الممتــدة بــن عامــي 2015 و2018م. ففــي عــام 2017م، عُقــد 
اجتمــاع موسّــع ضــم أهالــي ومعلمــن في مدرســة بنــات )ر/و( في بيــت حنينــا، خُصّــص لمناقشــة 
السياســات التعليميــة التــي فرضتهــا وزارة التربيــة الإســرائيلية. وخــال هــذا الاجتمــاع، عبّــرت 
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ــدةً أن: »إذا  ــة، مؤك ــة التربوي ــذه المقاوم ــر ه ــس جوه ــفٍ يعك ــن موق ــخ ع ــات التاري ــدى معلم إح
كانــت الكتــب تُفــرض علينــا، فنحــن مــن يفسّــرها داخــل الصــف«.

وتُبــرز هــذه الشــهادة، التــي جُمعــت ضمــن مقابــات البحــث النوعــي، كيــف يتقاطــع دور المعلــم 
مــع الفعــل المجتمعــي المنظّــم، بحيــث لا يقتصــر رفــض المنهــاج المؤســرل علــى مســتوى الخطــاب، 
بــل يتحــول إلــى ممارســة تعليميــة واعيــة داخــل الصــف، مدعومــة بغطــاء اجتماعــي يحــدّ مــن عزلــة 
المعلــم ويعــزّز قدرتــه علــى المنــاورة التربويــة. وقــد جــرى توثيــق هــذه المقابلــة مــع الالتــزام الكامــل 
بإخفــاء هويــة المشــاركة ومــكان عملهــا، وفقــاً للاعتبــارات الأخلاقيــة للبحــث )مقابلــة شــخصية، 

ح.ر، 2024(

الخطة الخماسية 2018-2023م وطرق تنفيذها 

في 18 أيــار 2018م، وبالتزامــن مــع الذكــرى الـــ51 لاحتــال القــدس الشــرقية، يبــدو أن الحكومــة 
الإســرائيلية ســعت إلــى تعزيــز ســيطرتها علــى العمليــة التعليميــة عبــر إطــاق قرارهــا رقــم 3790، 
ــى  ــدف إل ــراء يه ــة كإج ــذه الخط ــت ه ــد قُدّم ــية )2018-2032م(، وق ــة الخماس ــروف بالخط المع
تقليــص الفجــوات الاجتماعيــة والاقتصاديــة، إلا أنهــا قــد تكــون قــد انطــوت علــى أبعــاد سياســية 

تهــدف إلــى تعزيــز سياســات الأســرلة في القــدس الشــرقية )القواســمي، 2021(.

في هــذا الســياق، تعكــس تصريحــات وزيــر شــؤون القــدس، زئيــف إلكــن، المســؤول عــن تنفيــذ 
الخطــة الخماســية، البعــد الأمنــي الكامــن في هــذه السياســات، إذ أشــار إلــى أن: »كلمــا تقلّصــت 
ــدس  ــه ســكان الق ــد يدفع ــذي ق ــع ثمــن الخســارة ال ــا، ارتف ــدس وغربه ــن شــرق الق الفجــوات ب
ــد  ــكيلهم لأي تهدي ــة تش ــن إمكاني ــل م ــا يقلّ ــي، مم ــكاك أمن ــدوث أي احت ــال ح ــرقية في ح الش
أمنــي«. ويشــير هــذا التصريــح إلــى توجّــه إســرائيلي أوســع يقــوم علــى توظيــف تحســن الظــروف 
الاقتصاديــة والخدماتيــة بوصفهــا أداة للضبــط والســيطرة السياســية علــى المجتمــع المقدســي، وربــط 

ــة )هآرتــس، 2021(. ــة الأمني الاســتقرار المعيشــي بالتهدئ

شــكّلت هــذه السياســات تهديــداً مباشــراً للهويــة الثقافيــة والتعليميــة الفلســطينية، الأمــر الــذي 
ــة لمواجهــة مســارات الأســرلة داخــل  ــر اســتراتيجيات بديل ــى تطوي ــع المعلمــن الفلســطينيين إل دف
المدرســة. ومــن هنــا، تبــرز أهميــة المقارنــة بــن مدرســتي ج/م ور/و، بوصفهمــا حالتــن كاشــفتين 
ــف التدريجــي  ــة، والتكي ــن جه ــة المباشــرة م ــن المواجه ــة ب ــة التربوي ــاط المقاوم ــن أنم ــران تباي تُظه

ــاح، 2021(. المشــروط مــن جهــة أخرى)مفت

مدرسة ذ: ج/م: المقاومة عبر التعليم والمجتمع
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السنة الثامنة - العدد الثلاثون - ربيع 2026

 تبنّــت المدرســة نهجــاً أكثــر مقاومــة تجــاه فــرض المناهــج الإســرائيلية، مســتندة إلــى تعزيــز التفكيــر 
النقــدي، والتواصــل الرقمــي مــع الطــاب، والانخــراط مــع المجتمــع المحلــي.  مــن المحتمــل أن هــذه 
الاســتراتيجيات قــد بــرزت بشــكل واضــح خــال تصاعــد الضغــوط الإســرائيلية علــى المــدارس، 
لا ســيما خــال الحــرب علــى غــزة عــام 2023م ممــا قــد يجعــل المدرســة نموذجــاً بــارزاً في التصــدي 

لسياســات الأســرلة.

ــدارس )إ.غ( مــن  ــن الم ــاً ب ــن حديث ــة أحــد المعلمــن المنقول ــدّ تجرب ــرز هــذه الحــالات تُع  أحــد أب
الحــالات الكاشــفة لطبيعــة التفاعــل داخــل الصفــوف الدراســية الخاضعــة للمنهــاج الإســرائيلي، 
ــة. فقــد  ــه السياســية والثقافي ــة بطبيعــة هــذا المنهــاج ودلالات ــي مــن وعــي الطلب وللمســتوى العال
ــر بعــض الطلبــة عــن إدراكهــم  وصــف المعلــم، في ســياق حديثــه عــن تجربتــه الصفيــة، كيــف عبّ
المســبق لطبيعــة المحتــوى التعليمــي المفــروض، وتســاؤلهم عمّــا إذا كان ســينتهج أســاليب معلمــن 
ــس  ــيلتزم بتدري ــة، أم س ــر مُعلن ــرق غي ــطينية بط ــن الفلس ــس المضام ــى تدري ــوا عل ــابقين عمل س

المحتــوى الإســرائيلي كمــا هــو.

ــروض  ــو مف ــا ه ــق م ــد وف ــاج المعتم ــس المنه ــيقوم بتدري ــه س ــة أن ــم للطلب ــح المعل ــا أوض وعندم
رســمياً، جــاء ردّ أحــد الطلبــة بســخرية لافتــة: »آه، هســا عرفنــا ليــش بحكــوا عــن أهــل أبــو غــوش 
ــى  ــارة، بحدّتهــا ودلالاتهــا، كيــف يتحــول الصــف الدراســي إل جواســيس«. وتكشــف هــذه العب
ــال للمحتــوى التعليمــي  ــاج الأحــكام والوصــم الاجتماعــي، حيــث يُعــاد ربــط الامتث فضــاء لإنت
الإســرائيلي باتهامــات تمــس الانتمــاء والــولاء، بمــا يضــع المعلــم في موقــع تفاوضي شــديد الحساســية 

بــن متطلبــات الوظيفــة والتموضــع الثقــافي.

وتُبــرز هــذه الحالــة أن الصــراع حــول المنهــاج لا يقتصــر علــى مضمــون الكتــب أو أســاليب التدريــس، 
ــل  ــاً للتأوي ــه موضوع ــم ذات ــح المعل ــث يصب ــة داخــل الصــف، حي ــات الرمزي ــى العلاق ــد إل ــل يمت ب
والمســاءلة مــن قبــل الطلبــة. وقــد جــرى توثيــق هــذه الشــهادة ضمــن مقابــات البحــث النوعــي، 
مــع الالتــزام الكامــل بإخفــاء هويــة المشــارك وعــدم الإشــارة إلــى تفاصيــل قــد تعرّضــه لمخاطــر مهنيــة 

أو اجتماعيــة، التزامــاً بالاعتبــارات الأخلاقيــة للبحــث )مقابلــة شــخصية، إ.غ، 2024(.

يعكــس هــذا المشــهد وعــي الطــاب بعمليــة الأســرلة ورفضهــم لهــا، كمــا يُظهــر كيــف أن 
معلمــي مدرســة ج/م ، رغــم الضغــوط المتزايــدة، كانــوا يســعون إلــى الحفــاظ علــى الهويــة الوطنيــة 
ضمــن إطــار التعليــم الرســمي. ومــن بــن الاســتراتيجيات التــي دعمــت هــذا التوجــه اســتخدام 
مجموعــات الواتســاب كوســيلة غيــر رســمية للتواصــل مــع الطــاب، وهــو مــا كان لــه أثــر واضــح 

ــام 2023م. ــة ج/م ع ــذي شــهدته قري خــال الإضــراب ال
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ــل  ــة جب ــر واضــح عــن شــكل الاضــراب التعليمــي في قري ــم )2( تعبي ــر في الصــورة رق كمــا يظه
المكبــر؛ رفــض المعلمــن والطــاب للمنهــاج الإســرائيلي، حيــث جــرى تثبيــت صــورة تعبّــر عــن 
هــذا الرفــض علــى مدخــل المدرســة. وفي ظــل الضغــوط التــي مارســتها ســلطات الاحتــال علــى 
المــدارس لإبقــاء الــدوام المدرســي قائمــاً، لجــأ المعلمــون إلــى خطــة بديلــة، تم الإعــان رســمياً أن 

ــأن المطلــوب منهــم عــدم الحضــور. ــة ب المدرســة مفتوحــة، في حــن كان الطــاب علــى دراي

هــذا النمــط مــن المقاومــة لــم يكــن مجــرد تصــرف فــردي، بــل كان جــزءاً مــن اســتراتيجية أوســع تقــوم 
ــس درس الانتفاضــة  ــال، خــال تدري ــى ســبيل المث ــدى الطــاب. عل ــدي ل ــز الوعــي النق ــى تعزي عل
ــث  ــة، حي ــة كوســيلة مقاوم ــى اســتخدام التقني ــم م/ع  إل ــي، لجــأ المعل الفلســطينية لطــاب التوجيه
طلــب مــن الطــاب تحميــل كتــاب التاريــخ الفلســطيني علــى هواتفهــم الذكيــة، وهــو مــا يصفــه قائــاً:

ــي أن  ــن المنطق ــم يكــن م ــذا ل ــات المدرســة، ل ــد بواب ــش عن ــم أن الطــاب يتعرضــون للتفتي »نعل
نحضــر الكتــب الورقيــة معهــم. الحــل كان في تحميــل النســخ الرقميــة علــى الهواتــف، ممــا مكّنهــم 
مــن الوصــول إلــى مصــادر المعرفــة الوطنية دون إثــارة الشــبهات« )مقابلــة شــخصية، م.ع، 2024(.

يُظهــر هــذا النهــج كيــف يتمكّــن المعلمــون مــن توظيــف المــوارد الرقميــة لتجــاوز القيــود التــي تفرضهــا 
وزارة المعــارف الإســرائيلية. غيــر أنّ هــذا النمــط مــن الممارســة لــم يكــن حاضــرًا بالدرجــة نفســها في 
ــح أن يكــون الالتــزام بالمناهــج الإســرائيلية أكثــر صرامــة، نتيجــة خضــوع  مدرســة )ر/و(، حيــث يُرجَّ
المدرســة لإشــراف مباشــر مــن بلديــة الاحتــال. ويطــرح هــذا التفــاوت ســؤالًا تحليليــاً حول أســباب 
نجــاح هــذه الاســتراتيجيات في مدرســة )ذ: ج/م( علــى وجــه التحديــد. ويُحتمــل أن يكــون التفاعل 
القــوي بــن المعلمــن والمجتمــع المحلــي عامــاً حاســماً في هــذا الســياق، إذ أســهم التواصــل المســتمر 
مــع لجــان أوليــاء الأمــور في تعزيــز قدرتهــم علــى التصــدي لسياســات الأســرلة، كمــا تجلّــى ذلــك في 
قــرار إغــاق المدرســة لمــدة عــام دراســي كامــل )2023/2022م(، قبــل التوصــل إلــى تســوية أبقــت 

المنهــاج الفلســطيني إلــى جانــب البجــروت الإســرائيلي )مقابلــة شــخصية، ع.ع، 2024(.

 لــم يكــن هــذا التفاعــل حاضــراً بنفــس القــوة في مــدارس أخــرى، مما قــد يفسّــر تباين اســتراتيجيات 
ــث واجــه  ــاً، حي ــدم مدرســة ر/و نموذجــاً مُختلف ــد تق ــع الأســرلة. في هــذا الســياق، ق التعامــل م
ــا يجعــل مــن الضــروري النظــر في  ــر صرامــة، م ــة أكث ــات مرتبطــة بتدخــات إداري المعلمــون تحدي
ــة اســتجابتهم لهــذه الضغــوط. مكــن فهــم اســتجابتهم لهــذه الضغــوط مــن خــال مفهــوم  كيفي
المقاومــة الصامتــة، حيــث لجــأ بعــض المعلمــن إلــى إعــادة تفســير النصــوص التعليميــة، والتركيــز 
علــى الهويــة الوطنيــة بطــرق غيــر مباشــرة، وتوظيــف اســتراتيجيات تدريســية خفيــة للحفــاظ علــى 

الروايــة الفلســطينية دون الاصطــدام المباشــر بالسياســات المفروضــة.
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مدرسة بنات: ر/و: الامتثال الجزئي والتفاوض

ــاط  ــراً لارتب ــداً، نظ ــر تعقي ــات )ر/و( أكث ــة بن ــف مدرس ــة )ذ:ج/م( كان موق ــس مدرس ــى عك عل
المدرســة المباشــر ببلديــة القــدس ووزارة المعــارف الإســرائيلية. ومــع الضغــوط الماليــة والإداريــة التــي 
تعرضــت لهــا، اضطــرت المدرســة إلــى تبنــي نظــام شــهادة الثانويــة العامــة الإســرائيلية )البجروت(، 
ممــا أثــار اعتــراض بعــض الأهالــي، الذيــن طالبــوا بالحفــاظ علــى المنهــاج الفلســطيني إلــى جانــب 
ــدس،  ــور الموحــدة في شــرق الق ــاء الأم ــة أولي ــدد شــعبه )لجن ــص ع ــاج الإســرائيلي دون تقلي المنه

. )2022

ــاج  ــس المنه ــم تدري ــف يمكنه ــة: كي ــام مُعضل ــهم أم ــون أنفس ــد المعلم ــع، وج ــذا الواق ــل ه في ظ
الإســرائيلي دون أن يصبحــوا أدوات لأســرلة الطــاب؟ أحــد الحلــول التــي لجــأ إليهــا بعــض المعلمــن 
كانــت إعــادة تفســير النصــوص داخــل الصفــوف الدراســية، حيــث تــروي معلمــة مــن المدرســة: 
»إذا كانــت الكتــب تُفــرض علينــا، فنحــن مــن يفسّــرها داخــل الصــف، نحــاول أن نقــدم المحتــوى 
بطريقــة لا تتناقــض مــع وعينــا الفلســطيني« )مقابلــة شــخصية، ح.ر، 2024 (. هــذا النــوع مــن 
المقاومــة لــم يكــن دائمــاً ســهلًا، فقــد تعــرض بعــض المعلمــن إلــى ضغوطــات مباشــرة مــن إدارة 
المدرســة، التــي فرضــت عليهــم الالتحــاق بــدورات تدريبيــة حــول المناهــج الإســرائيلية، وهــو مــا 

تــروي عنــه إحــدى المعلمــات: 

»تم الطلــب منــا التســجيل في دورة مدنيــات برعايــة بلديــة القــدس، وكانــت المديــرة تتابــع التزامنــا 
ــة« )ح. ر،  ــي للمدرس ــل الحكوم ــتمرار التموي ــياً لاس ــرطاً أساس ــه كان ش ــد، لأن ــوى الجدي بالمحت
مقابلــة شــخصية، 2024(. مــن ناحيــة أخــرى، بــرزت في المدرســة محــاولات لخلــق وعــي إيجابــي 
باللغــة العبريــة باعتبارهــا أداة للاندمــاج المهنــي، كمــا أوضحــت المعلمــة ل، ج، التــي تنتمــي إلــى 
قريــة أبــو غــوش، قائلــة: »أنــا هنــا لأكســر حاجــز الخــوف عنــد الطالبــات وأحفزهــن لتعلــم العبريــة، 
لأنهــن ســيحتجن إليهــا في امتحــان القبــول الجامعــي بإســرائيل )البســيخومتري( والعمــل داخــل 

إســرائيل« )مقابلــة شــخصية، ل.ج 2024(.

ــل  ــط، ب ــية فق ــج الدراس ــى المناه ــة ر/و عل ــاج في مدرس ــس الاندم ــاولات تكري ــر مح ــم تقتص  ل
امتــدت أيضــاً إلــى الفعاليــات المدرســية، كمــا تجلّــى خــال حفــل تخريــج طالبــات الصف الســابع، 
ــر  ــزام المدرســة بالمعايي ــى الت ــل، في مؤشــر واضــح عل ــاء الحف ــم الإســرائيلي أثن ــع العل ــث تم رف حي
الإســرائيلية. وقــد أثــار ذلــك احتجاجــات واســعة مــن الأهالــي والمعلمــن، انتهــت باســتقالة مديرة 
المدرســة، ممــا قــد يعكــس حجــم التوتــر بــن السياســات الإداريــة والمجتمــع المحلــي، خاصــة فيمــا 

يتعلــق برمــوز الســيادة والهويــة )التــرا فلســطين، 2023(.
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هــذا الحــدث قــد يُظهــر كيــف أن التوجــه نحــو الاندمــاج في النظــام الإســرائيلي لا يكــون دائمــاً خيــاراً 
مرحبــاً بــه مــن قبــل الأهالــي والمعلمــن، إذ قــد توجــد فجــوة بــن مــا تحــاول إدارة المدرســة فرضــه ومــا 
يريــده المجتمــع المحلــي. بالمقابــل، يبــرز نمــوذج مختلــف في مدرســة ج/م، التــي تبنّــت اســتراتيجيات 

أكثــر مقاومــة، ليــس فقــط علــى مســتوى المناهــج، بــل أيضًــا في الفعاليــات والأنشــطة المدرســية.

دور الإدارة في مقاومة أو تكريس الأسرلة

ــز  ــياً في تعزي ــاً أساس ــة عام ــة والتربوي ــطة الوطني ــة )ج/م( للأنش ــم إدارة مدرس ــن أن دع ــد تب لق
صمــود المدرســة في مواجهــة الأســرلة. فقــد شــجعت علــى إقامــة أيــام مفتوحــة مثــل إحيــاء يــوم 
النكبــة ويــوم الأرض وغيرهــا مــن الفعاليــات، ممــا قــد يكــون ســاهم في خلــق بيئــة تعليميــة تعــزز 

ــد، 2024(. ــي الجدي ــة الطــاب ضــد محــاولات الأســرلة )العرب مناع

في المقابــل، ســعت إدارة )ر/و( إلــى التكيــف مــع السياســات الإســرائيلية، حيــث فرضــت بلديــة 
ــزام  ــل إل ــة، مث ــل المدرس ــتمرار تموي ــة لاس ــروطاً واضح ــرائيلية ش ــارف الإس ــال ووزارة المع الاحت
ــى  ــا أدى إل ــس، مم ــوى التدري ــى محت ــة عل ــرض رقاب ــات، وف ــدورات مدني ــاق ب ــن بالالتح المعلم

ــة الفلســطينية داخــل المدرســة. ــزز الهوي ــد يع ــد أي نشــاط ق تحيي

المفارقة بين المدرستين وخطورة الأنشطة الوطنية في ظل الرقابة الإسرائيلية

علــى الرغــم مــن إدراكهــم للعواقــب المحتملــة، تبــن أن معلمــي وإدارة مدرســة )ذ:ج/م( قــد أصــروا 
علــى الحفــاظ علــى الأنشــطة الوطنيــة مثــل إحيــاء يــوم النكبــة ويــوم الأرض، رغــم مــا قــد يترتــب 
ــش المدرســة في  ــاً خــال تفتي ــك جلي ــر ذل ــد ظه ــة مباشــرة. وق ــن إجــراءات عقابي ــك م ــى ذل عل
الفصــل الأول مــن العــام الدراســي 2025/2024م، حيــث قامــت الشــرطة الإســرائيلية ومفتشــو 
وزارة المعــارف باقتحــام الصفــوف ومصــادرة بعــض المــواد التعليميــة، بحجة مراقبــة الالتــزام بالمناهج. 
كمــا أشــار المعلــم أ.غ:  »خــال زيــارة مفتشــة المعــارف شــعبة البجــروت، حيــث أبــدى الطــاب 
مواقــف وطنيــة علنيــة، ممــا أدى لاحقــا إلــى تشــديد الرقابــة علــى المعلمــن داخــل المدرســة« )مقابلة 

شــخصية، أ.غ، 2024(.

ــر  ــا أكث ــة، لكنه ــل صدامي ــع أق ــى مدرســة )ر/و( بطاب ــة المفروضــة عل ــل، اتّســمت الرقاب في المقاب
ــذ عمليــات تفتيــش أمنــي مباشــر، غيــر أنّ المدرســة خضعــت لرقابــة إداريــة  عمقــاً وتأثيــراً. فلــم تُنفَّ
صارمــة مــن خــال شــروط تمويليــة جعلتهــا أكثــر تقبّــاً للسياســات الإســرائيلية. ومــن خــال هــذه 
ــي  ــى المواجهــة المباشــرة الت ــة دون الحاجــة إل ــة التعليمي ــد تشــكيل البيئ ــة، أعُي ــات التدريجي الآلي

شــهدتها مدرســة )ج/م(.
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ــة تعمــل في وزارة  ــع موظف ــة شــخصية م ــادات قُدّمــت خــال مقابل ــى إف ــل إل يســتند هــذا التحلي
الشــؤون الاجتماعيــة ومكلّفــة بملــف مــدارس القــدس الشــرقية، وقــد جــرى توثيــق هــذه الإفــادات 
مــع الالتــزام بإخفــاء هويــة المشــاركة وعــدم الإشــارة إلــى تفاصيــل وظيفيــة دقيقــة، وفقــاً للاعتبارات 

الأخلاقيــة للبحــث )مقابلــة شــخصية، موظفــة في وزارة الشــؤون الاجتماعيــة، 2024(

وعلــى الرغــم مــن هــذا التبايــن، تكشــف الحالتــان عــن قاســم مشــترك يتمثــل في الــدور المحــوري 
للمعلــم بوصفــه فاعــاً تفاوضيــاً يســعى إلــى حمايــة المحتــوى الفلســطيني والهويــة الثقافيــة للطلبــة، 
ســواء عبــر المواجهــة الصريحــة أو مــن خــال ممارســات يوميــة صامتــة تتســلّل إلــى الفضــاء الصفــي 
واللامنهجــي. ويُبــرز هــذا التداخــل بــن المقاومــة والامتثــال أن المدرســة المقدســية ليســت مجــرد 
موقــع لتطبيــق السياســات التعليميــة، بــل فضــاء ديناميكــي لإعــادة إنتــاج الصــراع علــى المعرفــة 

والهويــة.

ــة،  ــة الميداني ــة، والملاحظ ــات النوعي ــى المقاب ــتند إل ــارن المس ــل المق ــذا التحلي ــن ه ــاً م وانطلاق
ــة لأوجــه التشــابه والاختــاف  ــم 1 خلاصــة تركيبي ــدّم الجــدول رق ــة، يق ــل المصــادر الرقمي وتحلي
بــن مدرســتي )ج/م( و )ر/و(، مــن حيــث طبيعــة الرقابــة، واســتراتيجيات المعلمــن، ودور 
المجتمــع المحلــي، وأثــر السياســات التعليميــة علــى الطلبــة. ولا يهــدف هــذا الجــدول إلــى اســتبدال 
ــم  ــة وتدع ــر المقارن ــة تُيسّ ــة منظم ــا في صيغ ــف نتائجــه وتقديمه ــى تكثي ــل إل ــي، ب الســرد التحليل

ــة. ــا الدراس ــت إليه ــي توصل ــتنتاجات الت الاس
جدول رقم )1(: مفارقات المقاومة والاستمرارية بين مدرستي ج/م ور/و استناداً إلى الملاحظات الميدانية.

ــات المســتخلصة مــن  ــواردة في الجــدول اعتمــاداً علــى تحليــل نوعــي للبيان ــات ال ــاء المقارن جــرى بن
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المقابــات شــبه المهيكلــة مــع المعلمــن والمعلمــات في المدرســتين، إلــى جانــب الملاحظــة الميدانيــة 
وتحليــل المصــادر الرقميــة المرتبطــة بالبيئتــن المدرســيتين. وقــد تم ترميــز هــذه البيانــات وفــق محــاور 
ــاج  ــع المنه ــل م ــن في التعام ــتراتيجيات المعلم ــية، واس ــة المؤسس ــة الرقاب ــملت طبيع ــة ش تحليلي
المؤســرل، ودور المجتمــع المحلــي، وانعــكاس السياســات التعليميــة علــى الطلبــة. وأســهمت عمليــة 
ــة بــن هــذه المحــاور في اســتخلاص أنمــاط متباينــة مــن المقاومــة والامتثــال، تم تلخيصهــا في  المقارن
الجــدول بوصفــه أداة تركيبيــة تعكــس نتائــج التحليــل ولا تســتبدل الســرد التفســيري الــوارد في نــص 

الدراســة.

نتائج الحالة الدراسية

ــة  ــم في مواجه ــل الحاس ــكّلون العام ــطينيين يش ــن الفلس ــية أن المعلم ــة الدراس ــج الحال ــر نتائ تُظه
سياســات أســرلة التعليــم في مــدارس القــدس الشــرقية، بمــا يتجــاوز أدوار المدرســة أو المجتمــع المحلــي 
بوصفهمــا إطاريــن عامّــن. فقــد بيّنــت المعطيــات أن المعلمــن، بحكــم تفاعلهــم اليومــي والمباشــر 
مــع الطلبــة داخــل الصــف، يمتلكــون قــدرة فعليــة علــى إعــادة تفســير المضامــن التعليميــة، وتوظيفها 
بطريقــة تعــزّز التفكيــر النقــدي لــدى الطلبــة، رغــم القيــود والضغــوط الإســرائيلية المفروضــة علــى 

العمليــة التعليميــة.

كمــا تكشــف النتائــج أن فاعليــة هــذه الممارســات لا تنبــع مــن الجهــد الفــردي للمعلــم فحســب، 
بــل تعتمــد علــى تكامــل نســبي بــن دور المعلمــن والدعــم المجتمعــي والإداري المتــاح، وإن بقــي 
هــذا الدعــم متفاوتــاً بــن المــدارس. ويؤكــد ذلــك أن المقاومــة التربويــة الأكثــر اســتمرارية هــي تلــك 
التــي تجمــع بــن الفعــل الصفــي اليومــي وبــن بيئــة مدرســية ومجتمعيــة حاضنــة، ولــو بحدودهــا 

الدنيــا.

وتتوافــق هــذه النتائــج مــع الأدبيــات التــي تنظــر إلــى التعليــم في الســياقات الاســتعمارية بوصفــه 
ــم لا يعمــل بوصفــه منفــذاً  ــة والوعــي، حيــث تؤكــد أن المعل ــى المعرف ــة للصــراع عل ســاحة مركزي
محايــداً للمناهــج، بــل فاعــاً تربويــاً وثقافيــاً يمتلــك هامشــاً للمبــادرة والمقاومــة داخــل بنيــة قســرية. 
وفي هــذا الســياق، تعكــس ممارســات المعلمــن في القــدس الشــرقية تطبيقــاً عمليــاً لمفهــوم التعليــم 
التحــرري، ســواء في صــوره الصامتــة أو المعلنــة، مــن خــال إعــادة توجيــه المعرفــة بــدل اســتهلاكها.

وعنــد مقارنــة نتائــج هــذه الدراســة بالدراســات الســابقة حــول التعليــم في القــدس، يتضــح أن مــا 
يميــز هــذه الورقــة هــو إبــراز التبايــن الداخلــي بــن المــدارس، بــدل التعامــل مــع التعليــم المقدســي 
ــى جانــب  ــة المؤسســية، إل ــج أن طبيعــة الإشــراف والرقاب كوحــدة متجانســة. فقــد أظهــرت النتائ
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ــا  ــو م ــا، وه ــة وحدوده ــة التربوي ــاط المقاوم ــكيل أنم ــماً في تش ــؤدي دوراً حاس ــل، ت ــروط التموي ش
يتقاطــع مــع دراســات حديثــة تناولــت أثــر الخطــط الخمســية والرقابــة التمويليــة علــى مــدارس شــرق 

القــدس

ــم الفلســطيني داخــل  ــع المعل ــق بموق ــة تتعل وفي هــذا الإطــار، تســهم الدراســة في ســد فجــوة بحثي
هــذه المعادلــة المركّبــة، حيــث تُظهــر أنــه يعمــل ضمــن فضــاء تفاوضــي معقّــد، يجمــع بــن ضغــوط 
أمنيــة وإداريــة مــن جهــة، والتزامــات مهنيــة وأخلاقيــة تجــاه الطلبــة مــن جهــة أخــرى. وتضيــف 
ــة،  ــة الصفي ــة، والممارس ــات التعليمي ــن السياس ــرة ب ــورة مباش ــط بص ــاً يرب ــداً تحليلي ــج بع النتائ

ــوي، ضمــن ســياق اســتعماري معاصــر. والفاعــل الترب

الخاتمة والتوصيات

ــج  ــى المناه ــرات عل ــرض تغيي ــى ف ــعى إل ــي تس ــرائيلية الت ــات الإس ــث السياس ــذا البح ــاول ه تن
ــي يبذلهــا المعلمــون الفلســطينيون للتصــدي  ــل الجهــود الت الدراســية في القــدس الشــرقية، في مقاب
لهــا مــن خــال ممارســات تعليميــة ذات طابــع تحــرري. وســعى البحــث إلــى الإجابــة عــن الســؤال 
المتعلــق بكيفيــة إســهام المعلمــن في الحــد مــن تأثيــر هــذه التوجهــات، حيــث أظهــرت النتائــج أن 
دورهــم لا يقتصــر علــى التدريــس التقليــدي، بــل يتعــداه إلــى تعزيــز الوعــي النقــدي لــدى الطلبــة.

وتبــنّ أن العمليــة التعليميــة في القــدس تحوّلــت إلــى ســاحة مواجهــة فكريــة، يشــارك فيهــا 
المعلمــون في إعــادة إنتــاج المعرفــة وتعزيــز الانتمــاء الثقــافي، ســواء عبــر أشــكال المقاومــة الصامتــة 
ــة داخــل الصــف وخارجــه. وبذلــك خلصــت الدراســة  ــة اليومي أو مــن خــال الممارســات التربوي
إلــى أن التعليــم لــم يعــد مجــرد وســيلة أكاديميــة محايــدة، بــل أصبــح فضــاءً يعكــس التحديــات 
السياســية والاجتماعيــة التــي تعيشــها المدينــة. وانطلقــت الدراســة مــن فرضيــة مفادهــا أن المعلمــن 
الفلســطينيين يســهمون بشــكل فعّــال في الحــد مــن تأثيــر سياســات الأســرلة، وهــو مــا أكّدتــه نتائــج 

البحــث وأثبتــت صحتــه.

وقــد دعمــت الأدلــة المســتمدة مــن المقابــات والمصــادر الرقميــة، بمــا في ذلــك الصــور والفيديوهــات، 
ــت أســاليب  ــال، تبنّ ــى ســبيل المث ــات أن مدرســة )ج/م(، عل ــرت المعطي ــة، إذ أظه ــذه الفرضي ه
تعليميــة مغايــرة للمضامــن المفروضــة عليهــا، بمــا يعكــس حضــوراً واضحــاً لممارســات مقاومــة داخل 
العمليــة التعليميــة. وبنــاءً عليــه، أكــدت النتائــج أن المعلمــن ليســوا مجــرد منفذيــن للمناهــج، بــل 

فاعلــن رئيســيين في تشــكيل وعــي الطلبــة وتعزيــز ارتباطهــم الثقــافي.

واجهــت هــذه الدراســة عــدداً مــن التحديــات التــي أثّــرت علــى عمــق البحــث وإمكانيــة الوصــول 
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إلــى بعــض البيانــات، وكان أبرزهــا منــع الباحــث مــن دخــول القــدس وعــدم الحصــول علــى تصريــح 
ــة  ــف الملاحظ ــة أو توظي ــة التعليمي ــل البيئ ــات داخ ــراء مقاب ــال دون إج ــا ح ــدارس، م ــارة الم لزي

المباشــرة والمشــاركة بشــكل أوســع. 

توصيات الدراسة

ــرلة،  ــات الأس ــة سياس ــن في مواجه ــوري للمعلم ــدور المح ــرت ال ــي أظه ــج الت ــى النتائ ــتناداً إل اس
ــن  ــح للمعلم ــي تتي ــة الت ــاحات التربوي ــز المس ــدارس، تعزي ــتوى الم ــى مس ــة عل ــي الدراس توص
تبــادل الخبــرات وتطويــر اســتراتيجيات تعليميــة بديلــة، بمــا يدعــم قدرتهــم علــى حمايــة المحتــوى 

ــية. ــوف الدراس ــل الصف ــطيني داخ الفلس

وعلــى مســتوى المجتمــع المحلــي، وفي ضــوء مــا كشــفته الدراســة مــن أهميــة الدعــم المجتمعــي، 
توصــي بتعزيــز دور لجــان أوليــاء الأمــور والأطــر المجتمعيــة في مرافقــة المعلمــن ودعمهــم، ليــس فقــط 

في لحظــات الاحتجــاج، بــل أيضــاً في العمــل التربــوي اليومــي.

أمــا علــى مســتوى البحــث العلمــي، فتوصــي الدراســة بالاعتماد مســتقبلًا علــى باحثــن ميدانيين 
ــي  ــل بحث ــر تموي ــب توفي ــى جان ــول، إل ــى الوص ــة عل ــود المفروض ــاوز القي ــدس لتج ــن في الق مقيم

يســمح بإجــراء دراســات أعمــق وأكثــر اتســاعاً. 

ــن  ــق المعلم ــت بح ــن الكنيس ــادرة ع ــريعات الص ــر التش ــة أث ــع في دراس ــن التوس ــا يُستحس كم
الفلســطينيين، وتحليــل انعكاســاتها علــى البيئــة التعليميــة واســتراتيجيات التدريــس البديلــة. وفي 
هــذا الســياق، يُعــد استكشــاف دور مؤسســات التعليــم غيــر النظامــي مجــالًا بحثيــاً واعــداً لفهــم 
أوســع لســبل تعزيــز الســردية الفلســطينية والوعــي الثقــافي في ظــل التحديــات التعليميــة والسياســية 

الراهنــة.
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الصــورة رقــم )1(: تطــوّر أعــداد الطلبــة الملتحقــن بالمســارات التعليميــة المختلفــة في مــدارس القــدس الشــرقية في ســياق 
سياســات الأســرلة )المصــدر: مصــاروة، الأســرلة الزاحفــة، نقــاً عــن معطيــات بلديــة القــدس، 2022، ص: 38(.

صــورة رقــم )2(: مشــهد مــن الإضــراب التعليمــي في إحــدى مــدارس قريــة ج/م )2023م(، يعبّــر عــن رفــض المعلمــن 
والطلبــة للمنهــاج الإســرائيلي في ســياق الاحتجــاج التربــوي الجماعــي )المصــدر: مــادة توثيقيــة التقطهــا 

أحــد المعلمــن، أتُيحــت للباحــث خــال العمــل الميدانــي، مــع الالتــزام بإخفــاء الهويــة، 2023(.



180

المصادر والمراجع

بــدوي، عبــد القــادر – معــدّ –. )2021(. الخطــط الاقتصاديــة الإســرائيلية في القــدس الشــرقية 
ــم )74(. رام الله: المركــز الفلســطيني  ــى حــلّ الدولتــن .سلســلة أوراق إســرائيلية رق وتأثيرهــا عل

للدراســات الإســرائيلية – مــدار.

الجعبــة، نظمــي. )2014(. القــدس: خمســة عقــود مــن القهــر والتهميــش، الأبعــاد الاقتصاديــة 
والاجتماعيــة للحــراك المقدســي. حوليــات القــدس، العــدد )18(. ص: 21-7.

الحــاج، ماجــد. )2012(. تعليــم الفلســطيني في إســرائيل: بــن الضبــط وثقافــة الصمــت. 
ــة. ــدة العربي ــات الوح ــز دراس ــروت: مرك بي

ذوقــان، رانيــا زكريــا خليــل. )2023(. أســرلة التعليــم في القــدس وانعكاســه علــى الهويــة والثقافــة 
ــر منشــورة. جامعــة  الفلســطينية واســتراتيجيات المواجهــة )2015–2022(. رســالة ماجســتير غي

القــدس، فلســطين.

ســالم، وليــد. )2024(. القــدس الشــرقية بعــد احتــال عــام 1967: سياســات الإلحــاق والدمــج 
في الهامــش، بمــوازاة سياســات الإبــادة والتفريــغ. مجلة المقدســية، العــدد )21(. ص: 149–189.

أبــو الســعود، خلــدون. )2021(. أثــر الاحتــال الإســرائيلي علــى حــق الســيادة الفلســطينية علــى 
القــدس وفقًــا لأحــكام القانــون الدولــي. رام الله: مركــز شــمس.

الســمان، ديمــة. )2012(. التعليــم في القــدس: تحــدٍّ وصمــود. فلســطين: وزارة التربيــة والتعليــم 
العالــي.

أبــو عصبــة، خالــد. )2011(. دليــل إســرائيل العــام 2011. بيــروت ورام الله: مؤسســة الدراســات 
الفلســطينية.

ــدي للسياســات  ــل نق ــدس: تحلي ــم والبحــث العلمــي في الق ــان، ســميرة. )2020(.« التعلي علي
ــن، أحمــد  ــر فخــر الدي ــر: مني ــل إســرائيل العــام 2020. تحري ــة الإســرائيلية«. في: دلي التعليمي

ــطينية. ص50-7. ــات الفلس ــة الدراس ــروت: مؤسس ــرون. بي ــة، وآخ خليف

عليــان، ســميرة. )2022(.« الصــراع علــى مناهــج التدريــس في القدس الشــرقية: منهــاج التدريس 
الفلســطيني مقابل الإســرائيلي«. قضايا إســرائيلية، العــدد )88(. ص: 55-36.

عيرعيــم، آفي. )2020(. التحــولات في سياســات التعليــم في القــدس الشــرقية بعــد 2018. 
ــدس. ــات الق ــة دراس مؤسس



181

س
قد

في ال
يم 

تعل
و ال

اعل
د ف

عد
ر ال

حو
ت م

سا
درا

السنة الثامنة - العدد الثلاثون - ربيع 2026

ــر  ــدس« .دراســة غي ــدارس الق ــم في م ــر التعلي ــي وتأثي ــدى. )2015(.« الوعــي الوطن القاســم، ن
ــة. ــة بحثي منشــورة/ ورق

قــدح، أنــوار. )2023(. »أســرلة التعليــم في القــدس وانعكاســه علــى الهويــة والثقافــة الفلســطينية 
واســتراتيجيات المواجهــة )2015–2022(«. دراســات فلســطينية. العــدد )95(. ص6-1.

القواســمي، هنــادي. )22 أيلــول 2022(. غــول مــدارس الاحتــال يســرق طــاب القــدس .موقــع 
متراس.

كبهــا، يحيــى حمــزة محفــوظ، وأحمــد ضيــاء الديــن حســن. )2018(. السياســات التعليميــة 
الإســرائيلية وتأثيرهــا علــى الهويــة الثقافيــة لفلســطينيي الداخــل. مجلــة جامعــة القــدس المفتوحة 

للبحــوث الإنســانية والاجتماعيــة، العــدد )45(. ص142-123.

مصــاروة، مــرام. )2022(. التعليــم في القــدس الشــرقية: الأســرلة الزاحفــة )1967–2022. رام 
الله: المركــز الفلســطيني للدراســات الإســرائيلية – مــدار.

ــة  ــات نقدي ــرائيل: دراس ــي في إس ــم العرب ــج التعلي ــر(. )2013(. مناه ــود )تحري ــاري، محم ميع
ــا التعليــم  في مناهــج اللغــة العربيــة والتاريــخ والجغرافيــا والمدنيــات. الناصــرة: لجنــة متابعــة قضاي

ــي. ــوي العرب ــس الترب ــي والمجل العرب

English Resources:

Alayan, Samira. (2018). “White Pages: Israeli Censorship of Palestinian Textbooks in 
East Jerusalem”. Social Semiotics. Vol (28). No (4). pp. 512–532.

Beled-Elhanan, Nurit. (2012). Palestine in Israeli School Books: Ideology and Propa-
ganda in Education. London: I.B. Tauris, pp: 40–42.

Dumper, Michael. (2014). Jerusalem Unbound: Geography, History, and the Future of 
the Holy City. New York: Columbia University Press. pp. 132–144.

Gavison, Ayelet. (2014). “Review of Israeli Educational Curricula”. Journal of Israeli 
Studies. Vol (19). No (2). pp: 113–130.

Halabi, Nour. (2018). Education and Resistance in East Jerusalem: The Role of Pales-
tinian Teachers. Oxford: Oxford University Press.

Harel, David. (2005). Nation Building and Identity in Israel’s Education System. New 
York: Oxford University Press, p. 45.

Hovsepian, Karen. (2012). “A Critical Analysis of Israeli Education Curriculum: Rac-



182

ism and Nationalism in School Textbooks”. Journal of Peace Studies. Vol (27). No (4). 
pp: 198–210.

Pappé, Ilan. (2008). “A Comparative View of Zionism as Colonialism”. South Atlantic 
Quarterly. Vol (107). No (4). pp: 611–633.

Peled-Elhanan, Nurit. (2010). “Legitimation of Massacres in Israeli School History 
Books”. Discourse & Society. Vol (21). No (4). pp: 377–404.

Qadah, Anwar. (2023). “Education in Jerusalem: A Tool of Soft Colonialism”. Jerusa-
lem Quarterly. Issue (95), p. 101.

Rogan, Eugene L. (2017). The Fall of the Ottoman Empire: The Great War and the End 
of the Ottoman World. New York: Oxford University Press.

UNESCO. (2022). Educational Policies in Palestine under Israeli Occupation: An In-
ternational Perspective. Paris: UNESCO Publishing.

Zahda, Hanan. (2016). “Impact of Israeli Educational Policies on the Palestinian 
Youth’s National Consciousness in Jerusalem”. Arab Journal of Educational Studies. 
Vol (39). No (3).


